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بداية لابد من تعريف إجرائي للفنون البصرية بوصفها تلك الفنون التي نراهـا عبـر             

كمـا  .. وهي بهذا المعنى حمالة شكل ومضمون       , البصر وتنساب بعيدا في البصيرة      
يأخذ تداعياته المعنوية والتعبيرية من خـلال الحـواس         انها ذلك الشكل الجمالي الذي      

أي أن اللامرئي يقبع في أساس التلقي والتعاضد بين ثنائية          . المختلفة للإنسان الرائي    
 .الفنان والمتلقي .. الشكل والمضمون 

والتوكيد علـى أن    , حرص علم جمال الشكل على الاعتلاء بمكانة الأدوات التعبيرية          
وبالمقابل لم يتخـل    , والفنون بعامة إنما تصدر أساسا عن قيم الشكل         الفنون البصرية   

علم جمال الشكل عن المضمون بوصفه سـياقا جبريـا لتـوالي معـادلتي الشـكل                
حتى انه يمكن القول بان الثنائيات المفهومية الخاصة بالشكل والمضمون , والمضمون 

إنما هي ثنائيات تحاول بسـط      . .الخ  ..الخ  .. المرئي واللامرئي   . الجميل والقبيح   .. 
ولكنها ليست بديلا عن الحقيقة الفنية الواحدة القائلة  , الحقيقة الفنية وترسيم النظر إليها      
, وتعدد العناصر الفاعلة في أساس العمل الواحـد         .. بتعدد الرؤية تجاه العمل الواحد      

 .ية وتمازج مع عوالمه الداخل, حتى وان صدر هذا العمل عن فنان بذاته 
الفنون البصرية المعاصرة تشمل كامل البانوراما التي تتقدم على خطى التعبير الفني            

وبالطبع يدخل التشكيل في هذا الباب بوصفه ركن الأركان         .. الموصول بالبصر أولا    
غير أن المعطيات تؤشر للعديد من الأنواع الجديـدة         . في الفنون البصرية التاريخية     

ابتـداء مـن    , دم وسائط فيزيائية وتقنية لإيصال رسالة الفـن         التي تستخ , والمتجددة  
مرورا بالمسرح الجديد الذي يستخدم بسخاء عناصر البناء البصري بصورة          , السينما  
وحتى معطيات الوسائط المتعددة التي جاورت أدوات الرسم التقليدية بأدوات . متزايدة 

 البصري بطريقة مغايرة لكـل      معاصرة وبرامج فنية تساعد على إعادة إنتاج المعطى       
 .ما ألفناه طوال التاريخ الماضي 
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 الفنون البصرية
 

مما سبق يتضح أن الفنون البصرية تمر عبر عدسة العين المتواشـجة مـع الخيـال                
والقابلة للتعامل مـع أدوات الرسـم       , والمتداعية مع المعاني والتعبيرات     , والإدراك  

ات المعاصرة التي تخرج من تضاعيف البـرامج        المعروفة بالإضافة إلى مجمل الأدو    
 التي أصبحت تتـدخل فـي الفنـون         "سوفتوير  " تلك البرامج   . السحرية للكومبيوتر   

 .وتقدم لنا مشاهد استثنائية في أحدث الأفلام العالمية , المعاصرة 
    تاريخيا عرف الفن البصري الأوروبي استنادا إلى الأيقونـة الكنسـية ذات البعـدين               

      باعتبار أن معالجات المنظور في تلك الفنون الكنسـية القديمـة           , "طول وعرض    "
 لم تكن معالجات ناضجة في استيعابها للبعـد         " للميلادالقرنين الحادي والثاني عشر     " 

أي أن البعد الثالث لم يكن حاضرا فـي         . بالانتقال به من الوهم إلى الحقيقة       , الثالث  
تمدت على التصوير المسطح للسيد المسيح عليه السلام وأمـه          لوحة الأيقونة التي اع   

 .مريم العذراء 
جاءت المدرسة الكلاسيكية بفتوتها الفنية الرائعة وانزاحت بالتصـوير الـديني           ،  تاليا

مايكـل انجلـوا     "و ,  "رافائيـل " حيث بـدأ    , المسيحي الأول إلى مستويات جديدة      
 في تقديم معادلات بصرية من نـوع مغـاير           , "ليوناردود دافنشي  " و, " بافاروتي  

ودراسة ممعنة  , تماما  حيث تبلورت عناصر اللوحة من علاقات بين الضوء والظل            
 الـذي   " البعد الثالـث     "واستيعاب بصري ومعرفة لأهمية المنظور      , للكتلة وتوازنها   

 ـ, مرئي في اللوحة الأكاديمية الأوروبيـة        ل ومازال يشكل بداية اللا    شكّ ار أن  باعتب
 من إطار البعدين الساطعين على سـطح اللوحـة          جالمرئي في العمل الواقعي لا يخر     

 وهميـا   " العمـق أو المنظـور       "فيما يكون البعد الثالث      , " الطول والعرض    "وهما  
 .وافتراضيا بامتياز 

, بعض منظري التجريد الفني يعتقدون أن الوهم بدأ مع المـدارس الفنيـة الحديثـة                
وبالتالي البداية الأوروبية للتجريد    , المنظور الفني كان بداية البداية للوهم       متناسين أن   
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وغيـر المقيـدة بقيـود      , باعتبار أن التجريد يبحث عن الغنائية البصرية المفتوحة         , 
 .التصوير الواقعي 

بـل أيضـا    , ولم يكن المنظور في التصوير الكلاسيكي وحيدا في ميدان اللامرئـي            
سواء بصورة مباشرة   , والمعرفة المجردة   , وير الزيتي والموسيقى    التجاور بين التص  

حيث كان يحرص على الترافـق بـين        , كما كان يفعل  ليوناردو دافنشي وهو يرسم         
أيضا بصورة غير مباشرة من خلال الثقافة الواسعة واستبطان         . الاستماع والتصوير   

 .الكون والوجود والمجتمع النابع من التوازن المطلق في نواميس , موسيقى الوجود 
 ترادف مع البعد الثالث فـي الفنـون البصـرية           " اللامرئي   " أو   " الوهم   "وإذا كان   

فان اللامرئي كان ومازال أصل أصيل في الفنون الإسـلامية          , الأوروبية الأكاديمية   
وهنـا أود أن أوضـح أن       .. " بالتنزيـه    "والأخذ   , " التشبيه   "المنطلقة من استهجان    

لكننـي أرى فيهمـا وبـين       , طلحين استعرتهما من علوم الكلام عند المسلمين        المص
اتهما دلالات تسعفنا لاستقراء الفنون البصرية الإسلامية القائمة علـى الحروفيـة            طيّ

والنمنمة والزخرفة والخطوط الممتدة إلى اللانهاية والقباب المشـرعة إلـى        , العربية  
 .المدى والأقواس التي تنفتح على , السماء 

اللامرئي في الفن الإسلامي يستمد روحيته من نظرية المعرفة عند المسلمين والتـي             
تلك النظرية التي   . لها علماء الأمة وخاصة الإمام محمد ابن محمد حامد الغزالي           أصّ

فما تعرفه في علم    , وتقرن المعرفة بالغيب    , ترى في المعلوم جزءا بسيطا من الغيب        
 .وما لا تعرفه اصل وجوهر كلي , ليل ما ليس إلا أقل الق

, هذا اليقين الذي يصل العلم بالغيب قام بتفكيكه المفهومي بعـض علمـاء الإسـلام                
 هو المعادل السحري    " البرزخ   "وخاصة الشيخ محي الدين ابن عربي الذي اعتبر أن          

 .. المجهـول    ،المعلـوم   ..  اللامرئـي    ، المرئي   "الذي يصل ويفصل بين الثنائيات      
قال بأن البرزخ ليس إلا حالة تتوسط        . "الخ  ..  التجلي   ،الخفاء  ..  الباطن   ،الظاهر  

, فالبرزخ لا يقابل الطرفين بوجه واحد       , بين طرفين يلتقيان وينفصلان في آن واحد        
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بينما مظـاهر التجلـي     , وهو بهذا المعنى يمثل ديناميكية الحياة       , بل بوجوه متعددة    
 ! .ثبات أو المرئي السطحية لا تمثل إلا ال

إن : وسـنبين اكثـر     ..  بلغة معاصـرة     " ابن عربي    "نحاول هنا أن نستعيد مفاهيم      
وأن .. نظريته تقول بان اللامرئي في الوجود وتعبيريته أكثر بما لا يقاس من المرئي              

 هو الحامـل    " غير المرئي    "والبرزخ  , فالحقيقة اشمل   , ما نراه لا يغني عن الحقيقة       
لهذا السبب فان النظرة الصوفية العرفانية      , ديناميكية الظواهر وتعدد تجلياتها     الأكبر ل 

وموسـيقى الحيـاة    , للفنون تستمد نبعها الصافي من النظرة الشاملة لأحوال الوجود          
 .الموصولة بالغيب واللامرئي 

 
 المعادل البصري وموسيقى الوجود                       

 
ل المطلق لتجلي الظواهر المختلفة لان كـل شـيء فـي            موسيقى الوجود هي المعاد   
وقد كان هذا البعد ومـازال حـاملا رئيسـيا للغنائيـة            , الوجود مموسق بالضرورة    

وتوازن المعادلات البصرية سواء في اللوحة التقليدية أو مختلف التعبيرات          , البصرية  
 .بيوتر التي تلجأ إلى وسائط اكثر تعقيدا وفي المقدمة منها برامج الكوم

أو إن شـئت    , ليست الفنون البصرية إلا ظاهرا يحمل في طياتـه جوانـب خفائيـة              
واخرى , ية  فالظاهر الذي نراه إنما يحمل في دواخله أبعادا موسيقية ونصّ         , ماورائية  

لـذلك كـان    . وثالثة مفهومية موصولة بوجهة نظر ومزاج المبدع        , معرفية مجردة   
  , " واقعية بلا ضفاف     "من اوائل المتحدثين عن     "  روجيه جارودي " المفكر الفرنسي   

كمـا  . معتبرا أن كل واقعية فنية إنما هي رومانسية وتجريدية وتفكيكية في آن واحد              
 .ذهب ذات المذهب كبار علماء الجمال أمثال ارنست فيشر وجورج لوكاش 
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 الفراغ والغنائية البصرية 
 

للفـن  , شامل للمعادل البصـري المتـوازن       قلنا أن موسيقى الوجود هو ذلك النبع ال       
بوصفه مقاربة إبداعية تحايث الموجود وتنزاح بالقلوب والأفئدة صوب المدى المفتوح           

 هو الجامع بين الثنائيات التي تبدوا متباعدة ولكنها في الحقيقة           " البرزخ   "وقلنا أن   .. 
أو ,  اللامرئـي     المحكومتين بالبرزخ  "الاتصال  /  الانفصال   "تتحرك ضمن معادلتي    

فمن لا يرى فـي     , والواحد جمعا   , بتلك القوة الغامضة التي تجعل من الاثنين واحدا         
ومن يستجلي  , الواحد جمعا يكون قد اختصر نفسه في حدود قدراته الظاهرة البسيطة            

وقـدرة علـى إدراك التنـوع فـي         , الكلي من خلال الجزئي منحه االله بصيرة نافذة         
  .الواحدية والثنائية

فان الفراغ لا يقل شأنا , إذا كان هذا شأن الموسيقى الكلية والبرازخ المعنوية والدلالية 
        " رديف الامـتلاء بـالمعنى      , ذلك أن الفراغ رديف التأمل بالمعنى البوذي        , 

وكل توصيف سـابق    . رديف الترقي بالمعنى الصوفي الإسلامي      ,  الصيني    "التاوي
 :همية الفراغ بوصفه معادلا للامرئي في الفنون البصرية يستحق وقفة حتى نرى أ

 
  :عند الصوفية وكوكبة من فرق الكلام الإسلامية •
 

وتخلى عـن مفهـوم العلـم       , لا يمكن للتلميذ أن يتعلم إلا إذا ترك فجوات زمنية           
فالتعليم الديني التقليدي في ديار الإسلام لم يختصر في دراسـة           .. الناجز السريع   

, بل أيضا المتون النحوية والمنطق والتـاريخ        , لكريم والأحاديث النبوية    القران ا 
وينمي في  , وكان الفقيه المعلم يحفظ الدروس عن ظهر غيب         .. والتراجم وغيرها   

فيما كان الترحل فـي     , وبحسب كفاءة واختيار كل دارس      , الدارسين ذات الملكة    
 .ه وممازجة العلم بالعمل أمرا لا مفر من. البراري 
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لكن المرحلـة التاليـة     .. الحفظ عن ظهر غيب يفتح فراغا في استيعاب المعلومة          
لأنه يعرف معنى   , التي يدرس فيها التلميذ معاني الكلمات تفتح له كوة نور باهرة            

 !ما قد حفظه 
فإذا به يشرب العلم شرب الحليب      , تاليا يبدأ في دراسة المعاني الشاملة للنصوص        

فالنهايـة  , غير أن هذه المرحلة ليست نهاية المطـاف         .  المر   لا الصبر , البارد  
مما يجعله يلتمس من االله     , تتمثل في عجز الطالب عن إدراك المعاني الأكثر عمقا          

 .وان يقذف نورا في قلبه , أن يفتح عليه 
هذه المتوالية الرباعية في نمط التعليم الديني والدنيوي التاريخي تظهر لنا أهميـة             

وعلى هـذا يمكـن     .. المساحات المفتوحة في نظرية المعرفة الإسلامية       الفراغ و 
قياس كل المعارف والممارسات بما في ذلك الفنون البصرية التي كانـت وثيقـة              

 .الصلة بهذا التعليم التاريخي 
 
  :عند التاوي الصيني •
 

اء د الماء والهـو   وليس الفراغ إلا المدخل للامتلاء ، فالفراغ في الطبيعة يعني وج          
تلك العناصر الأثيرية النبيلة التي يحرص التصوير الصـيني علـى إعطائهـا     .. 

بـل لأنهـا    , ليس لأنها تعني الامتلاء الحقيقي فحسب       , هامشا واسعا في اللوحة     
 تفسح المجال لإظهار جماليات العناصر الطبيعة الاخرى 

بانيين سيدرك  ومن يتأمل اللوحات الصينية وفن تنسيق الزهور لدى الصينيين واليا         
غنائيـا  , بل أهمية كونها معادلا موسـيقيا       , أهمية توظيف الفراغ في تلك الفنون       

بل أيضـا فـي توظيـف       , لا يقف عند تخوم اللوحة والزهور       , وبصريا جماليا   
 .المساحات داخل البيوت وفي الحدائق والشوارع 

 
  :عند البوذيين •
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بل انه نوع مـن الاسـتمتاع       , ط  التأمل المجرد ليس ضربا من الكسل الفلسفي فق       

. فالبوذي يعيش دوما في المروج المفتوحة       . بالطبيعة وتجلياتها اللونية والصوتية     
ويحب مراقبة حركة الطيـر     , ويسعى إلى مجاورة الماء واستنشاق الهواء العليل        

أي انه يعتد   . ويميل إلى الصمت باحثا عن موسيقى الدواخل      , والأفلاك والفراشات   
 .غ باعتباره معادلا بصريا وغنائيا عاليا بالفرا
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 النصوص البصرية 
 

ما هو النص إن لم يكن معادلا       .. ما هي اللوحة إن لم تكن نصا بصريا بامتياز ؟ بل            
 .للبصر والبصيرة معا ؟ 

وكان هذا العلم يعتني بالفلسفة والنقـد       , لقد وقف علم الجمال أمام هذه المقولة طويلا         
, بالتوصيف والتصنيف المدرسـي للفنـون       , لفنون وتاريخها أيضا    با, في آن واحد    

 . بالتجليات المختلفة للمعادل البصري بمعناه الواسع 
ذلـك  .. كان علم الجمال ومازال ينظر للفنون المختلفه باعتبارها فروعا لأصل واحد            

 ومن الأفضل هنا  .. أن المشتركات من العناصر تتجلى واضحة عند كل وقفة أو نظر            
 .أن نضرب أمثلة للتواشجات السياقية بين الفنون والآداب المختلفة 

 
  :الخليل ابن احمد الفراهيدي •

 
وان يضع عروضه الستة عشرة المشهورة      , استطاع ان يكتشف بحور الشعر العربي       

فقد كان الخليل يجرب التغايرات الصوتية عبر سلسلة مـن          , استئناسا بعلم الموسيقى    
حتى وصل في نهاية المطاف إلى نظرية  التراتب بين الحركـة            , ز  الجرار أو الأكوا  

والمدهش أن مثل هذا التراتـب يـذكرنا        , والسكون في كتابة عروض الشعر العربي       
وبالتالي فإنهـا   , حيث أن الإيطالية تكتب كما تقرأ       .. بلغة غنائية عالية هي الإيطالية      

هنا لابد من الإشارة إلـى  . وسقة تستقيم على تراتب بين الحركة والسكون بطريقة مم       
فالعربيـة  , ترتبط بعلاقة مطلقة مع الصوتيات      ) تشكيلا  ( أن الكتابة بوصفها رسوما     

مما يقتضي الإقرار بأن العربية صـادرة عـن         , تضمر في رسومها أكثر مما تظهر       
 .وهذا مثال واحد فقط .. فلسفة جمال مغايرة للايطالية 

 , ين العلاقة بين الكتابة والموسيقى تتوارى خلف اللامرئ       الخليل ابن احمد أثبت هنا أ     
 .ب مشقة البحث ووصل إلى التفعيلة عبر الموسيقى لهذا السبب تنكّ
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  :رولان بارت •
 

 قام رولان بارت بمقاربة أساسية تنطلق من        " موت المؤلف    "في مقاله الشهير عن     
ع الذي يحمل المؤلـف     وقال بخطأ الموقف الشائ   , فكرة حضور المتلقي في الكتابة      

ق بمجـرد أن يبـدأ      ناظرا إلى التداعيات التلقائية التي تتخلّ     , كل مسؤولية الكتابة    
 الكتـابي   "التشـكيل   " بل ذهب بعيدا إلـى ملاحظـة        , الكاتب في تسطير كلماته     

واعتبر الفراغات في الصفحة عاملا     , باعتباره موحيا بالمعاني التي تتواتر تلقائيا       
 .اء ديناميكية خاصة على الكتابة أساسيا في إضف

 الصفحة بوصفها نصا بصـريا مقرونـا         "رولان بارت " ى  سنرى هنا كيف تقرّ   
وسنلاحظ أيضا أن   .. بالتداعي والبصيرة والمعاني التي تتواتر في اللحظة والثانية         

ذات النظرة للنص المكتوب حضرت بسخاء عند كبار كتاب النثر الفني العربـي             
 . عبدالجبار النفري وابوحيان التوحيدي واخرين أمثال محمد ابن

وان الصـلة   , ليس هناك مسبق ذهني يحكم الكتابة       :  يريد رولان بارت أن يقول      
.. بين الصفحة البيضاء والكتابة أوسع من مجرد رغبة الكاتب في قول شيء مـا               

 الإبداع  ل هذا لأنه الذي يتمثّ  ,  ليس عنصرا غائبا في لحظة الإبداع        " المتلقي   "وان  
 .وينزاح به إلى آفاق لم يتصورها الكاتب قبلا 

والاسلوبية والسيكولوجية والباراسيكولوجية   , ونلاحظ هنا تداخل العناصر البنائية      
 .وتصويرية النص , والتشكيلية  فيما يدلل مرة اخرى على شعرية التصوير 

 
                                النص والصورة 

 
اب العربية مصطلح الصورة الشعرية الـذي يقابلـه فـي الفنـون     نعرف في الآد  

ولسنا بحاجة لكبير جهـد للتـدليل   .. البصرية شعرية الصورة أو غنائية الصورة   
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يكفي أن نورد نصوصا لغويـة      .. على القواسم الجمالية المشتركة بين المستويين       
وهـاكم  .. ويين  واخرى بصرية لمعاينة التقابلات والتداخلات الغنائية بين المسـت        

 :تليها النصوص البصرية .. النصوص الشعرية والنثرية 
 
 ) :نوردها دون تعليق  ( النصوص الشعرية •
 

 جاءت لدعوته الأشجار ساجدة        تمشي إليه على ساق بلا قدم 
  

 ) البوصيري                                                    ( 
 

  أن الليث يبتسم نة         فلا تظنإذا رأيت نيوب الليث بارز
                     

 ) المتنبي                                                     ( 
 

 وودت تقبيل السيوف لأنها          لمعت كبارق ثغرك المتبسم
                  

 ) ة عنتر                                                     ( 
 

 مكر مفر مقبل مدبر معا           كجلمود صخر حطه السيل من عل
    

 ) امرؤ القيس                                                      ( 
 
 

 :وللشاعر الروماني ميهاي امينسكو 



 12

  
Mai am un singur dor 

In linistea serii 
Sa ma lasati sa mor  

La marginea marii 
 
  :ترجمةال

 ومازلت في مرابع امنيتي الوحيدة 
 في ليالي الهدوء المديد 

 أن تتركوني أموت
 على ضفاف البحار

 
 

                       النصوص البصرية 
 
 ميكل انجلو بافاروتي •
 ديلاكروا •

 سلفادور دالي  •

 سيزان •

 هنري دي تولوز لوتريك •

 بيكاسو •

 من الفن الصيني القديم  •

 خط عربي •

 يةزخرفة اسلام •

 حروفيات  •
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 انساق زهور يابانية   •

 ) عمارة القلوب ( المعادل البصري للثقافة المشهدية  •

 معالجات بصرية باستخدام الوسائط المتعددة •

 تجريدات خطية ولونية  •
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 هوامش النصوص البصرية
 

  :ميكل انجلو بافاروتي •

  
استمد روحية نصـه    ,  بايطاليا   " الرينيسانس   "من الأسماء الأعلام في عصر النهضة       

وانزاح بتعبيراته إلى تجسيد القيم الجمالية فـي        , البصري من العهدين القديم والجديد      
رسم فـي سـقف إحـدى       . مع إطلالة مكثفة على جماليات الخيول       , الجسد الآدمي   

وكان مثالا للفنان الأكاديمي الصاعق في      , الكنائس الكبرى في الفاتيكان لعدة سنوات       
 .ية وتوازن جسومه الآدمية والحيوانية تعبيراته القو

 
 :ديلاكروا  •

  
 

ويعتبر الممهد الأكبر للتيارات الحديثـة      , من فناني المرحلة التالية للكلاسيكية الجديدة       
ديلاكروا من اكثر الملـونين  . اللاحقة وفي مقدمتها التأثيرية التي ازدهرت في فرنسا        

ويستجلي الكونتراست  , ات الضوء والظل     كثيرا بتعارض  يعتدّ, الكبار في تاريخ الفن     
 عبر الاستخدام الفريد لجماليات اللون الداكن الذي يشكل الخلفية المركزية           " التضاد   "

فالحسن يظهر حسـنه     : قالكأنه يعيد إنتاج قول المتنبي الذي       , لبهاء ألوانه وصفائها    
 .الضد 

وتقدم علـى خطـى     , رية  اهتم ديلاكروا بالبؤرة الضوئية المركزية في أعماله البص       
والاقتراب من جـوهر    , الغنائية البصرية العالية الممزوجة بدهشة الألوان المشرقية        

نصوصه البصـرية تعتبـر     . التكوين باستبعاد الهوامش التنميقية الزائدة عن الحاجة        
 .والضوء والظل , المدرسة الأكثر أهمية في دراسة اللون 
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  :سلفادور دالي •

صر التيارات الفكرية والفلسفية القادمة من أعماق المتاهة الأوروبية         عا,  فنان شامل   
مسيطرا .. رسم مديدا   , وخاصة بعد الحربين العالميتين     , بالمعاني الوجودية والفكرية    

ثم انزاح لاحقا إلى تصوير     , على أدواته التقنية القابعة في أساس المدارس الأكاديمية         
والأبعـاد المنظوريـة المترعـة بالشـواهد        , ية  المشاهد الكبرى للحروب الافتراض   

مع قدرة استثنائية على اختزال عناصر التشريح للأجسام الآدمية والخيول          , والمشاهد  
معيدا تصـوير   , غاص في النظريات السيكولوجية والباراسيكولوجية الناشئة       , تاليا  . 

يد مـداه عـوالم     وبروحية تنزاح بهم إلي بعد بصري جد      , كبار الفناين امثال جوجان     
فيما عالج  , سلفادور دالي رسم كثيرا من الأحلام والمرئيات الخيالية         .  الفنان النفسية   

مختلف أنواع المواد كيما يصبح أحد كبار فناني القرن العشرين ممن تـاقوا لقـراءة               
 .المرئي وما وراء ذلك 

 
 :سيزان  •

 استنادا إلى أعماله التي ترجم       يسمونه رائد المدرسة الانطباعية أو التأثيرية الفرنسية      
  . بل ما أرى,  ما أعرف مأنا لا ارس: مضمونها في مقولته الشهيرة 

والحقيقة ان سيزان خرج من أعطاف الثورة الفكرية والفلسفية والعلميـة الأوروبيـة             
وخاصة في علوم الألوان والبصريات والكيمياء      , التي تمثلت في الاكتشافات الجديدة      

كما أثبتت أن المرئي    , وم التي كشفت أسرار لونية لم تكن معروفة من قبل           تلك العل .. 
فالمنشور الضوئي يعكس ألوان الطيف     , ليس معادلا تاما للألوان الحقيقية في الطبيعة        

 .كلها بالرغم من كونها أثيرية لا لون لها 
ف عند   لم تق  "الخ  .. لوتريك  / جوجان  /  فان جوج    "غير أن مساهمة سيزان ورفاقه      

بل الموضوعات التي نقلت اللوحة من الصالونات إلـى         , تخوم الأبعاد اللونية الجديدة     
 .الطبيعة المفتوحة مما لا يتسع المجال للوقوف على تفاصيلها 
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  :بيكاسو •

  
فقد بدأ بيكاسو مع أواخر     ,  كما يقال    " في كل معسكر قدم      "الفنان الشامل الذي كان له      

وظل يرسم المعروف والمألوف حتـى فـاض بـألوان          , روبية  الموجة التأثيرية الأو  
يعتبر أحد اكثر الفنانين    . وإيقاعه المتواتر والمتوتر أيضا     ,  تمرحلت وفق هواه الفني     

لأنه أعاد عناصر اللوحة    , كما يعتبر أول المفككين للوحة التقليدية       , خصوبة وتنوعا   
 المكونات إلـى مـا سـمي لاحقـا          وقام بتشظية تلك  , إلى مكوناتها الهندسية الأولى     

كان بيكاسـوا   , وخلال حياته المديدة العامرة بالتجارب والنزعة الدهرية        . بالتكعيبية  
بل انه في أواخر حياته دأب علـى تحويـل                    .. ينتج ملاحمه الفنية دون كلل أو ملل        

 ـ         "سقط المتاع   "  ة والتقـادم    إلى قيم بصرية وجمالية استلهمت فنونا موغلة في الغراب
 .وخاصة فنون الأقنعة الأفريكانية 

 
  :هنري دي تولوز لوتريك •

  
وخاصة لجهة موسقة اللوحة وتنغيمهـا      , علامة فارقة في المدرسة التأثيرية الفرنسية       

والطريف أن لوتريك انزاح بالألوان إلى شكل مـن         , بالخطوط المنسابة بحرية تامة     
غير أن الجوهري والفريد فـي      !.. ط العربي   أشكال الخطوط التي تذكرنا بمرونة الخ     

تجربته تتمثل في الموسيقى البصرية الموصولة بالتنغيم وحرية التعبير حد الاحتيـاط            
  . بالذي لا ينض

 
  :اللوحة التقليدية الصينية •

 
وهي فلسفة ترى في كل     ,  أو الفراغ    " التاو   "الفن الصيني التقليدي يستند الي فلسفة         

بل أيضا  ,  عن المعنى في المشهد المرئي     ثوبالتالي فإنها لا تبح   , ء  فراغ مرئي امتلا  
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يلاحظ في اللوحة الصينية التقليدية تلك المساحات المتروكـة نهبـا           . فيما وراء ذلك    
فيما تقبع عناصر اللوحة المرئية في زاوية من زوايا المربع مستجلية           , للماء والهواء   

 . خلال الفراغ المنظوري أبعادها البصرية وقيمتها الإيحائية من
انـه  .. هل رسم الصينيون دوما بالماء لأنهم يرون الماء والهواء من عنصر واحد ؟              

وكذا توظيف الخط الصيني    .. سؤال يتسع أيضا لأدوات الرسم التقليدي عند الصينيين         
 .في اللوحة 

 
  :الخط العربي •

 
, ندسيا لنقطة تحركـت     وليس الألف إلا محلا ه    , النقطة أصل الخط العربي وكل خط       

وهكـذا يمكـن    , والباء هو ذات الألف من حيث نسبة الطول مع اختلاف في الهيئة             
لكن الحروف العربيـة     . " النقطة   "إعادة كل عناصر الحروف العربية ألي مركزها        

والدال أربعة  , والجيم ثلاثة   , والباء اثنان   , فالألف واحد   , يمكن التعبير عنها بالأرقام     
 . ذا وهك.. 

, والنبع الأول لأصل الكتابـة حرفـا أو رقمـا           , هذا التبادل بين الحروف والأرقام      
/  يـدلل علـى تضـافر المرئـي        " التشكيل   "والميزان المشترك بين الهيئات الكتابية      

بل انه استجلاء لقيم كلية جاءت من       , فالحرف العربي ليس صناعة بشرية      , اللامرئي  
 .الحرف وأبعاده وعند الحق سر أسرار , الحق 

وحتى لا نطيل في الحديث عن هذا الموضوع نختصر القول بأن الحروف العربيـة              
في الاعتلاء  .. تشكل بمجموعها قيما تشكيلية دونها المرونة الفائقة في التمدد والقصر           

في حركة النقطة   , في التشابكات البصرية الموصولة بابتكارات لا حدود لها       , والإمالة  
..  يتوافر في أي حروف أخـرى        دهذا أمر لا يكا   . لات البصرية     التشكّالتي تعاضد   

مما , كما أن الحروفية العربية تقترن بالنص سواء القرآني منه أو المأثور والمشهور             
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, مقطوع وموصول   , مرئي ولا مرئي    , فهو باطن وظاهر    , يجعل معنى البيان ثنائيا     
 .الخ .. ساكن ومتحرك 

 
 : الزخرفة الاسلامية •
 

يتجسد ذلك في الفضـاءات     , الأساس في الزخرفة الإسلامية الانتماء إلى اللانهاية        
وانبجـاس  , وتكرار اللازمة الدائرية ذات النواة الواحـدة        , المفتوحة على المدى    

الفراغات التي تتخلـل     . " سيمترية   "الأشكال من بعضها البعض بطريقة متناسقة       
دل البصري بوصفه إيقاعا تراتبيا صاعدا يحمل        تتبع الإيقاع العام للمعا    فالزخار

 . بالمعنى الإغريقي للكلمة " كاثارسيس "في تضاعيفه غنائية بصرية تطهرية 
 الـذي  " التنزيـه  "الزخرفة تتأبى على التجسيم والتشبيه لأنها تنطلق من مفهـوم           

وروبـي  ذلك المفهوم الديني الذي يتباعد عن التصوير بمعناه الأ        , أومأنا إليه سلفا    
 فـي   " الغيـب    "لذلك فان حضـور     , الذي رأيناه عند دافنشي ورافائيل وغيرهم       

بل أيضـا   , ى فقط من خلال الموسقة والغنائية الشاملة        الزخرفة الإسلامية لا يتبدّ   
لأنها تتداعى في   , من الانفتاح التام على المدى حيث لا إطار ولا تأطير للزخرفة            

 . الفضاء دونما حدود 
 

 
 
  :اخرىوقفات  •

 
ذات المقاربات يمكن استقراؤها في فن الحروفية العربية الذي يحاول إيجاد كيميـاء             

. وخاصة التجريدات اللونية    , إبداع تمازج بين فن الخط العربي والتشكيل العصري         
والذي لا تختلف فكرته الجوهريـة عـن        , أيضا في فن تنسيق الزهور عند اليابانيين        

والنزعـة  , واختـزال العناصـر     , لجهة الاعتداد بالفراغ     ,  الصينية " التاو   "فلسفة  
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وبالنسـبة للمعـادل    . الاختيارية لرسومات تحمل قيما جمالية موصولة بالبعد الثالث         
فان الشواهد التاريخية تثبت مدى الصـلة بـين البيئـة           , البصري الخاص بالعمارة    

   رورة أبعادا ميتافيزيقيـة    والعمارة كما بين رؤية الإنسان واعتقاداته التي تحمل بالض        
 مشبها تعميـر    " عمارة القلوب    " يتحدث عن    " ابن عربي    "فقد كان     , " غير مرئية    "

لك يا  : كما أن المتنبي قال في إحدى تجلياته النصية البديعة          , القلوب بتعمير المنازل    
 !.منازل في القلوب منازل 

, ة تغوص في الخيال الخـلاق        وسنرى أن المعالجات الأحدث عبر الوسائط المتعدد      
أمـا  , وتستنطق قابليات البرامج الحديثة من خلال الذائقة والمعرفة الابسـتمولوجية           

فإنها جميعا تصب في    , التجريدات الخطية واللونية والفنون الحديثة بمسمياتها الكثيرة        
الحيـز  ذات المفاهيم الذهنية والممارسية القابعة في كل الفنون البصرية مما لا نجـد              

 .الكافي لتناول تفاصيل التفاصيل فيه 
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 النص البصري والكتاب

 

 عتبات النص 
 

كان العرب وبقية الشعوب ذات الثقافات المدونة يحرصون على إظهار الكتاب بقالب 
رشيق جميل تتضافر فيه الكلمة مع الصورة والنص مع العناوين والهوامش 

 .والمؤثرات البصرية كالرسوم والزخارف  
والذي يتلخص في جملة المـدخلات      " عتبات النص   " انوا يحرصون على ما يسمى      ك

الشكلية أو التشكيلية ابتداء بالخط ، مرورا بالعناوين واستطرادا على الهوامش التـي             
كانت موازية للمتون، منفصلة عنها ومتصلة بها في آن واحد ، أيضا إدخال الألـوان               

 .والأشكال الهندسية والرسومات
لمسائل بجملتها تشكل حالة العلاقة الوشيجة بين علم جمال الشكل وعلم جمـال             هذه ا 

المضمون ، فالكتاب ليس حاملا للدلالة والرأي فقط ، بل هو أيضا موسيقى بصـرية               
تتواتر مع الصفحات وتكسبها تناغما يساعد القراء بل يجتذبهم إلى الأعماق الداخليـة             

 .للكتاب
واضع العارفين الذين يحيلون المعلومات إلى أهلها دونما        كان أسلافنا يؤلفون الكتب بت    

ترفع أو غطرسة ، كما كانوا يعتنون بالكتاب عناية الفاحص المدقق الذي لا يقبل بأقل               
من الكمال ، وسنجد في عشرات بل مئات المتون القديمة اتساقا شكليا وخلـوا مـن                

كس تماما في بعض مؤلفات     الأخطاء وحرصا بالغا على احترام القارئ ، فيما نجد الع         
هذه الأيام حيث تكثر الأخطاء ويظهر الإهمال واللامبالاة في كل سطر وفقرة ، كمـا               
يتم إهمال عتبات النص كأنما الأصل في الكتابة أن نقدم مضمونا فحسب وان نهمـل               

 .الشكل كما لو انه لازمة بسيطة يمكن التعامل معها باستسهال بالغ 
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نتباه أن عصر الوسائط المتعددة يسمح لنا بالتحليق بعيدا في          ومن الطريف والمثير للا   
فضاء الترتيب الأمثل والأفضل للنص وعتباته ، للمفـردة ومشـمولاتها الشـكلية ،              

 .للصفحات وإخراجها 
هنا تجدر الإشارة إلى أهمية تكامل المعرفة التقنية للوسائط المتعددة مع الثقافة الفنيـة              

في قلب المعادلة بوصفه رائيا وباحثا وعارفا ومبدعا ، وليس          الشاملة ، فالإنسان يظل     
 .للتقنية أن تحل محله ، بل أنها أداة من أدوات الإبداع 

وإذا راجعنا بعض التجارب الجديدة في إصدارات دور النشر العالمية سنلاحظ درجة            
لومـة  العناية بابتكار طرق جديدة للتعبير ، وكيفية الاختزال على قاعدة توصيل المع           

المركزة والمفيدة ، وكيف يتم تفكيك النصوص المقعّرة بحثا عن قولبتها فـي أفضـل               
 .حال من القبول والاستيعاب 

لم يعد التأليف موازيا للدلالة المجردة أو للمعلومات المتراكمة بل انه كل ذلك مضافا              
 ـ            بعـض   إليـه    رإليه الوسيلة الأكثر حيوية في توصيل رسالة الكتاب ، وهذا ما تفتق

الإصدارات العربية المعاصرة ، حيث يغيب الاشتغال الرأسي على النصوص والبحث           
المستمر عن أفضل القوالب الإخراجية ، وتكون النتيجة كتابا يعكس بيئة المعايير غير             

 . المؤلف ه ما يريدلالكاملة ، ونصا وقد لا يوص

 

  المعادل البصري
 

بصري الوحيد في المطبوعة بل أيضا ليست الصورة الفوتوغرافية هي المعادل ال
.. جملة المدخلات النصية والتشكيلية والفوتوغرافية في إطار الصفحة الواحدة 

فالمخرج الصحفي لا يتعامل مع هذه المدخلات إلا باعتبارها كتلا للمعالجة الإخراجية 
ثم يأتي المضمون .. وهو بهذا المعني لا يعتني بالمضمون بل بالشكل أولا .. 
ستتباع للشكل خاصة إذا أحسن المحرر الإشارات الخاصة التي تمثل حوارا ثنائيا كا
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بينه والمخرج ، كتحديد أحجام العناوين الرئيسية والفرعية أو التنبيه لأهمية هذه 
الصورة أو تلك وما إلى ذلك من حوارات ثنائية تفاعلية بين مستويي العمل التحريري 

 .والفني 
مطبوعة يتوازى مع التحرير في الأهمية ، بل أن هذا المعادل           المعادل البصري في ال   

لذلك كان الحرص الشديد فـي كبريـات        .. يمكنه أن يرتفع بالمادة أو أن ينخفض بها       
الصحف العالمية على تنمية بيئة تفاعلية إبداعية داخل المطبوعة تتركـز مؤشـراتها             

دير التحرير مـن حيـث      ومحدداتها عند مدير التحرير الفني بوصفه المكمل لدور م        
 .ذائقته الفنية والمامه بتقنيات المهنة 

الجديد في هذا الباب أن التكنولوجيا المعاصرة سمحت بقابليات واسعة للمناورة علـى             
الصورة والمدخلات الإخراجية المختلفة ، سواء من حيث البدائل الواسعة لخيـارات            

 الصـور الفوتوغرافيـة ، أو       الخطوط المستعملة ، أو القابليات الواسـعة لمعالجـة        
الإمكانيات المتاحة لاستخراج قيم تعبيرية تأتي عطفا على ممازجة العناصر البصرية           

وغيرها .. المختلفة ، أو استدعاء عشرات البدائل من اللقطات عبر الوسائط المتعددة            
 .من قابليات 

حيث أن الكثيرين   لكن هذه المسائل تفتح ما يمكن تسميته بمصيدة الحداثة التكنولوجية           
يتساهلون ويتخلون بالتدريج عن الإبداع الذاتي مستعيضين عن ذلك بالبرامج المتوفرة           

كما أن البعض لا يحسن التعامل الحذر مع هذه البرامج مما يحيـل             .. عبر الأجهزة   
لذلك فان الأصل فـي الإبـداع البصـري         . الصفحات إلى تلطيخات لونية مزعجة      

 المخرج وحسن تعامله مع الأجهزة الحديثة وعدم تخليه عن          للصفحات يكمن في ثقافة   
 .التصاميم الذاتية المبتكرة وعدم الركون التام إلى قابليات الأجهزة 

إلى ذلك فان النصوص بأشكالها المختلفة تعتبر وسيلة أساسـية للمعالجـة البصـرية              
مـة  ومقد.. حيث أن كل نص يحتوي على عناوين رئيسـية وفرعيـة            .. الإبداعية  

 .ة إلى المتن أو النص الأساسي فبالا ضا.. وصور وشروح للصور
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ذلك يعني أن المخرج يناور على الفراغات المتاحة ويعمل على تعميرهـا بصـورة              
متوازنة ويحترم الغنائية البصرية إلى حد بعيد ، سواء أكانت بـالألوان أو بـالأبيض               

لى النص والصحيفة معا كمـا      وإذا لم ينجح المخرج في ذلك فانه يسيء إ        .  والأسود  
 .يقلل من الأثر المطلوب للمادة الصحفية 

ليس المعادل البصري شيئا جديدا في عالم المطبوعات بـل انـه أسـاس تـاريخي                
للمطبوعة بما في ذلك كتب الأقدمين حيث أن العرب قديما كانوا يسمون ذلـك كمـا                

 والهـوامش ويزخرفـون   ويشتغلون على العناوين والمتـون   " عتبات الكتاب   " اسلفنا  
أما اليـوم   .. ويلونون ويبرزون هذا الخط أو ذاك ، ويجعلون للنقلات إشارات خاصة          

فان المعادل البصري يتقمّص أشكالا مفتوحة على القابليات والاستدراجات الصعبة ،           
لذلك فان مهمة القائمين على هذا الموضوع تزداد تعقيدا وتكتنفها المزيد من احتمالات             

ما يستدعي تركيزا أساسيا على البعد البصري في المطبوعة العربية ، تمامـا             الخطأ م 
كما فعل الآخرون في العالم حيث ركزوا كثيرا على بيئة المعايير وكذا بيئة التفاعـل               
الضروري بين مستويات العمل فأنجزوا مطبوعة عصرية جميلة ، ورسـالة ثقافيـة             

 .واصلة 
 في عصر الوسائط

 
بالاصطلاح الشائع عالميا ، ولأننا في " الملتميديا " ئط المتعددة  نحن في عصر الوسا

هذا العصر لا مفر من أن نحضر في المشهد بكفاءة المشارك لا سلبية المتلقي العاجز 
الأولى تتعلق بكونه مستهلكا للخيرات المادية .. الذي يجمع بين مستويين من السلبية 

ونه متداعيا مع الوسائط المتعددة بوصفه متلقيا والثانية في ك.. لا شريكا في صناعتها 
 .سلبيا أيضا 

أصبحت المصانعة في هذا المسألة معيارا حقيقيا لمستوى التطور وقابليات الانتماء 
تعني في نهاية المطاف القدرة على الاستفادة من " الملتميديا " للمستقبل لان 

وأخيرا .. م بطريقة مناسبة المعلوماتية والمشاركة فيها والوصول إلى الرأي العا
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وليس آخر ، الإسهام في التنوير العلمي والمعرفي والثقافي ، حيث أن مفردات 
 .الوسائط هي الوسيلة المثلى لذلك 

تتضمن مفردات هذه الوسائط الإذاعة والتلفزيون والاسطوانات المدمجة والانترنت 
 تكشف يوميا عن والتحادث عن بعد بالصوت والصورة وغيرها من عناصر أصبحت

 .الجديد والمثير 
هذه الوسائط لم تعد تمثل قيمة فردية لمستهلكيها والعاملين فيها بل تداخلت مع البنى 

المؤسسية والمهن المختلفة بحيث أصبحنا أمام ضرورات لا مفر من أخذها بعين 
 .الاعتبار 

يضاح ثقافة المهنة أصبحت محكومة بهذه الضرورات من حيث أن المعلومة والإ
والإعلان عن السلعة وترشيد المستهلكين يعتبر جزءا لا يتجزأ من العملية الإنتاجية 

وإذا تجولنا في عالم المهن في المنطقة العربية سنكتشف أننا في .. والاستهلاكية 
حاجة لرؤية أساسية تضعنا في قلب المعادلة العالمية المرتبطة بثقافة المهنة في عصر 

 .الوسائط المتعددة 
من حسن الحظ أن بعض الفضائيات التعليمية العربية تقدم إضافات طيبة في هذا 

المجال ، غير أن النزعة الاستهلاكية الشاملة للمنتج المعلوماتي والفني هي السائدة 
على عكس ما نراه في بلدان اخرى كالهند الموصوفة بكونها من اكبر مصدري 

تاج الصناعي بقوة دفع هائلة وتستفيد من البرمجيات أو الصين التي تقتحم درب الإن
 .معطيات التكنولوجيا وما وصل إليه الآخرون من تطور في هذا الباب 

كما أن . لقد أصبحت البشرية أمام حقائق لم تدر بخلد احد منذ سنوات قليلة مضت 
التحدي الأكبر يكمن في إمكانية التحاقنا بركب العولمة الذي أصبح حقيقة موضوعية 

 .كن تجاهلها أو تناسيها لا يم
علينا إذا أن نبحر ونحن نسبح ، أو أن نتعلم السباحة ، أو نتمنطق أطواق النجاة ،   

 .ما لم فإننا غارقون لا محالة 
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 سحر الوسائط
 

  الوسائط المتعددة لم تعد حاضرة في المعالجات المعتمـدة علـى الكومبيـوتر بـل               
مات والصور ، كما أنها وسـيلة رئيسـية         أصبحت وسيلة حاسمة لإعادة إنتاج المعلو     

للتعليم والابتكار وإطلاق العنان للخيالات العلمية والفنيـة ، واختـزال قـيم الواقـع               
 .البصرية والدلالية بحيث تعود إلينا هذه القيم بصورة جديدة ومدهشة 

.. قيل بأنها وسائط متعددة لأنها ذات أوجه كثيرة فهي متوفرة في أجهزة الكومبيوتر              
تلك المحركات التـي    .. وهي العامل الفعال في محركات البحث عبر شبكة الانترنت          

تعيد استدعاء المعلومة في اقـل  .. تعتبر بمثابة مستودعات هائلة للمعلومات والصور  
من ثانية فيما تضعنا أمام مئات الخيارات والبدائل الخاصة بهذه المعلومة أو تلك مما              

لإثراء المعرفـة والبحـث عـن       .. الأفكار والمعلومات   يجعلها وسيلة جوهرية لتتبع     
كما أن الوسائط موجودة في الاسـطوانات المدمجـة الحاملـة           . المواضيع المختارة   

للمعلومات أو تلك المرتبطة بالبرامج المختلفة سواء للصور الفوتوغرافية أو التصميم           
 الطابعـات الذكيـة     كما أن الكاميرات الذكية للفوتوغراف والفيديو وكـذا       .. وغيرها  

 .بأنواعها المختلفة   تعتبر بمثابة منظومة متكاملة للوسائط المتعددة 
  

 تسميته بالتداخلات الشاملة والتمازجات الجبرية بين نلقد خلقت هذه الوسائط ما يمك

ولقد أصبحت الأجهزة الرقمية الذكية تمثل . العلوم والفنون والمعلومات والخيال 

.. في الإنتاج والخدمات .. لابات كبيرة في مناهج المعرفة والتعليم مشروعا هائلا لانق

شرطي بين التقنية لبل في سيكولوجا الإنسان المعاصر استنادا إلى تبادل التأثير ا
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حيث تغير إيقاع الحياة وتقلص الزمن وأصبح اللهاث وراء الجديد ، والإنسان 

 .موصولا بجديد اشمل وأكثر

حصر نلاحظ الحساسية الاستثنائية تجاه الأجهزة الرقمية عنـد         على سبيل المثال لا ال    
كمـا أن المعطيـات     .. أطفال اليوم  وكذا درجة التفاعل الغريب بينهم وهذه الأجهزة           

البصرية والكتابية أصبحت متحركة ومتغيرة بصورة متواترة حتى أن طرق التصميم           
 .والإعلان لم تعد تقبل البقاء في أشكال أكاديمية محددة 

هذه الحقائق تجعلنا ننظر إلى التعليم الحديث وأشكال استعادة الرسالة الثقافيـة مـن              
فلقد أصبح أمرا مفروغا منه ضـرورة       . زاوية مغايرة لتلك التي ألفناها من ذي قبل         

كمـا أصـبح    . التعرف على التقنيات الحديثة من قبل العاملين في المجالات المختلفة           
 للتطور والتقدم على درب المشاركة في المعطى العـالمي          استخدام الكومبيوتر معيارا  

 .للنماء المادي والروحي 
من الأمثلة الدالة في هذا الجانب ما جرى في الهند والتي والى أمد قريب كانت تعتبر                

غير أن الهند حققت . من البلدان النامية قياسا لنسبة الفقر المنتشر في هذا البلد الواسع        
وكـان  . لتنمية بحيث أصبح معدل النمو هناك الثاني بعد الصـين           تقدما ملموسا في ا   

لتطوير إنتاج برامج الكومبيوتر أهمية حاسمة في ارتفاع المـدخلات مـن العمـلات              
وسمحت هذه المسألة بتطوير شامل للتعليم التقني المعلوماتي حتى أصبحت          .. الصعبة  

جة أن شبكة خطـوط السـكك       الهند من أهم المصدرين للعمالة الفنية المؤهلة إلى در        
الحديدة ومراقبة الطيران المدني في بريطانيا تعتمد إلى حد كبير على الفنيين الهنـود              

 .الأكثر حضورا في هذه الخدمة الحساسة 
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  في المشهد الجديدالفضائيات العربية 
 

 في ظل تكاثر الفضـائيات العربيـة        ةيكتسي مفهوم الزمن التلفزيوني أهمية استثنائي     
فالحاصـل أن الوضـع     , نفتاح الأجواء على المزيد والمزيد من خيارات المشاهدة         وا

الناشئ يفارق بالمطلق ما كان عليه الحال أيام البث التلفزيـوني عبـر المرسـلات               
يومها كان من السهولة بمكان تأمين قطاعات من المشـاهدين          , وشبكات الميكروويف   

لتالي كان التنافس المحتمل بين الإنتاج      وبا, المحصورين في مساحات جغرافية محددة      
أي أن محطات البث هي التي تقرر في نهايـة المطـاف            , البرامجي تنافسا اختياريا    
حيث أصـبح   , أما الآن فقد انقلب الوضع رأسا على عقب         , طبيعة التنافس وحدوده    

 هـذا   وتداخل العوامل الفنية والتخطيطية لصالح    , ممكنا انتقال الإشارة عبر القارات      
مما يستدعي إعادة قراءة مفهوم الزمن التلفزيوني واكسـائه أبعـادا         , الطرف أو ذاك    

 .تتناسب مع الظروف الجديدة 
لأنهم إن فعلوا   , لا يستطيع القائمون على أمر الفضائيات العربية تجاهل هذه الحقائق           

الأمر ولان  , ذلك سيصبحون كالنعامة التي تضع رأسها داخل الرمل هربا من الخطر            
والرسمية منهـا علـى وجـه       , كذلك فلابد من التوقف أمام حالة الفضائيات العربية         

وكيف , حتى يتسنى معرفة المشكلة الأساسية التي تواجه هذه الفضائيات          , الخصوص  
 .والقيم الإبداعية المتضائلة , يمكنها الخروج من نفق التكرار السقيم 

فالاجتهاد باب مفتوح للجميع , أو تعميم المثالب ,  هنا إطلاق أحكام قيمة عامة دولا نو
وبعض , بل آن التجربة تظهر بعض النجاحات الملحوظة        , وما نراه ليس سيئا كله      , 

الانزياحات الهامة سواء في سقف الخطاب أو امـتلاك الأدوات التعبيريـة والتقنيـة              
 ممـا يسـمح     ,لكن ذلك لا يمنع من الإقرار بوجود مثالب واضحة          .. الأكثر حيوية   

, بملاحظة زمن الإبداع في الفضائيات العربية توطئة لرؤية التجربة بعدسات مكبـرة    
 .ونفس أطول 
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 الزمن التلفزيوني يقاس بالساعة البرامجية التي كان تقديرها في تسـعينات القـرن             
وربما تتقلص أكثر من ذلك     , أما الآن فإنها تقلصت إلى النصف       ,  دقيقة   45المنصرم  

رة في مفهوم الساعة التلفزيونية تتلخص في حجم المادة التي يمكن بثها خلال             والفك, 
, وبالتالي فان هذا الحجم يتناسب طرديا مع اسلوب المعالجـة            , ادقائق معلومة مسبق  

كما يتناسب مع بيئة المعايير المعتمدة في الإنتاج التلفزيوني بأشكاله المختلفة           , وكيفيتها
المعايير في العالم العربي أقل من نظيرتها في البلدان الأكثر          ومن المعروف أن بيئة     , 

الأمر الذي يفسر لنا مطاطية الساعة البرامجيـة العربيـة قياسـا بالسـاعة              , تطورا  
  .البرامجية في التلفزيونات الأوروبية والعالمية

علينا ملاحظة التمطيط المخل فـي البـرامج        , وإذا أردنا مثالا واضحا في هذا الباب        
وصولا إلى الحلقات الطويلة    , ابتداء من مقدمات تلك البرامج والمسلسلات       , العربية  

كما نلاحظ أن التصوير المشهدي وتقطيع      , التي تخلوا من التكثيف والمعاني المتواترة       
يخضعون جميعا لمزاج المخرج الذي يريد تعمير المسـاحات         ,  والمونتاج  , اللقطات  

 .ع الإمساك بقدر  معلوم من الحبكة والتشذيب م, وكيفما اتفق , بأي شكل 
, وعلى مستوى المنوعات ، يلفت النظر ذلك الاستجداء المتكثّر للألوان والفرقعـات             

بالتقاطعات اللونيـة   , الموصولة ببيوت الأزياء ومؤسسات الدعاية      , للمشاهد المركبة   
 . للإنسان الكئيبة التي تسفر عن فقاعات خادشة للحماية البصرية التقليدية

ماذا يريد أمثال هؤلاء المهرجين خارج نطاق لي الأعناق ولفت انتباه المشاهدين بأي             
طريقة ؟ ولماذا لا يتأسى هؤلاء وأمثالهم بالحذر الحصيف لمخرجي المنوعات فـي              

بدلا من إغراقنا بالملوثـات اللونيـة والكلاميـة         , فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة     
, ن ذهب المجددون الرائعون ممن عهدناهم طوال السنوات الماضية          وأي.. اليومية ؟   

 .يتقدمون على خطى المادة التلفزيونية العربية الواعدة 
وان خيـرة   , يقيني أن ثقافة التسطيح والهرجلة تتزايد مع سبق الإصـرار والتنطـع             

ية ممـا   الفنانين والمبدعين العرب يعانون من تمدد المسافات بينهم والفضائيات العرب         
 .يتطلب وقفة مسؤولة وشجاعة 
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وحولوهـا إلـى    , لقد اعتدى المعتدون على الساعة البرامجية في الفضائيات العربية          
متناسين أن حجم المادة ونوعيتها خلال المـدة التـي          , ساعة مفتوحة للغث والسمين     

, توصف بالساعة البرامجية تحد د بصورة حاسمة معيارية تلك السـاعة البرامجيـة              
 أنفان ممن الطبيعـي     , لان المدخلات في الساعة البرامجية العربية اقل كما ونوعا          و

نستشعر الانحسار الإبداعي للزمن التلفزيوني العربي قياسا بالأزمنة التلفزيونية الأكثر          
 .حيوية 

 
 

 ماهو الزمن التلفزيوني ؟
 

فالزمن فـي  , ني هذا سؤال يستحق التوقف حتى نتبين مجددا ما نعنيه بالزمن التلفزيو        
ذلك الذي يتباعد عـن الأزمنـة الفيزيائيـة         " .. زمن الإبداع   " التلفزيون مجير على    

وزمن الإبداع  , لذلك ليست الساعة الفيزيائية مساوية للساعة التلفزيونية        .. المعروفة  
الأمر الذي يفسـر لنـا      , محلقا في فضاءات مغايرة     , يتخطى حدود المكان والزمان     

فـنحن نتـذوق    , وحضوره خارج زمانه ومكانـه      ,  بسرمدية الإبداع    ظواهر تتعلق 
ونقرأ الآداب القديمة كما نقرأ    , نصوص الشعر القديم كما نتذوق النصوص المعاصرة        

 .الآداب المعاصرة 
لهذا السبب تواضع القائمون على فلسفة الإنتاج التلفزيوني على اعتماد زمن للإبـداع             

يحضر , لإشارة التلفزيونية تمثل فنا للفنون الممزوجة       حيث أن ا  , الخاص بالتلفزيون   
والمـؤثرات  , والموسـيقى   , والتشـكيل   , والصوت المسموع   , فيها النص المكتوب    
 .والحبكة  وغيرها من عناصر , الصوتية والضوئية 

من الجدير بالإشارة هنا  أن عدسة الكاميرا تلعب دورا محوريا في الإنتاج التلفزيوني              
لذلك فان حيادية الكاميرا تتوازى مع رؤية       , ناقل للرؤية والتعبير والرسالة     بوصفها ال 
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ودرجة تملكهم المعرفي والجمالي للعمل     , المخرج والمصور والمذيع ومقدم البرامج      
 .الذي يؤدونه 

هل نستطيع القول بان الزمن التلفزيوني العربي يتعافى من تقاليـد خـواتيم القـرن               
 قابعا في ذات المربع الأول ؟العشرين أم انه مازال 

, قراءة المشهد الرمضاني للفضائيات العربية تغنينا عـن التطويـل فـي الجـواب               
فالحاصل أن كثرة كاثرة من الفضائيات العربية غير قادرة علـى مغالبـة العـادات               

والحقيقـة  , والتقاليد الإدارية والإعلامية التي رضعتها من أزمنة الشمول السياسـي           
,  كما أنها لم تعد تولي كبير عناية لهذا الانحسار الملحوظ في المشـاهدين               ,المطلقة  

مما أوقعها في شرك الأعمال التجارية التي تستجدي غرائز المشـاهدين المـراهقين             
 .سواء كانوا في مقبل العمر أو أرذله 

ما يحدث الآن في جل الفضائيات العربية لا ينتمي إلى القيم الإعلاميـة الموصـولة               
وبمراهنـة  , بل أنها ضرب من التجديف على تلك الثقافة         , قافة الصورة ومعاييرها    بث

 .خاسرة على تسجيل نقاط مؤقتة سرعان ما تخبوا وتتهاوى 
, من الواضح أن العام ينعكس على الخاص  وان الكلي يمسـك بتلابيـب الجزئـي                 

, والرسمية منها تحديدا مازالت محكومة بنواميس فارقها الدهر         , فالفضائيات العربية   
 .وتركها الناس لزمن العاديات 

الا اذا باشـر    , لن يجد الإعلامي العربي منفذا من سطوة السياسـي علـى الثقـافي              
وان الوقـت يتآكـل      , أن ما تفعلونه يضركم انتم أولا       : وقال له   , بالمكاشفة  السياسي  

اعلموا أن إصراركم على خيـار التسـطيح        . ولم يعد فيه متسع للمناورات المكشوفة       
 .والإثارة له حد معلوم 
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 بيئة المعايير
 

شارة  للإجابة على السؤال الخاص ببيئة المعايير في الفضائيات العربي لابأس من الإ           
إلى أن  بيئة المعايير السائدة في الفضائيات العربية محكومة بدرجة ملحوظـة مـن               
التخشب المجير على البيروقراطية والتسارع في الإنتاج البرامجي بالسـلق وفهلـوة            

بالإضافة إلى ظواهر أساسية مخلة  يمكن سـردها علـى           ,التدبير للأفكار البرامجية    
 : النحو التالي 

تنعكس علـى   , واحدة من المشاكل المركزية في العالم العربي         : البيروقراطية •
كل اوجه الحياة الإدارية والمالية والتنموية بسبب مركزية الأنظمة وإصرارها          

 .على الإقامة في شروط ماضوية استنفذت أغراضها 

لان الإعلام , وتنعكس البيروقراطية على الآلة الإعلامية بصورة اكثر فداحة وقلقا       
ئي لا يحتمل التقعير والتطويل والمصروفات غير المجدية وتكـديس البشـر            المر

غير أن كل ذلك يحدث في الفضائيات الرسمية        , الفارغين من القدرة على العطاء      
وبصورة واضحة دونها المؤشرات الإحصائية المتعلقـة بأعـداد العـاملين فـي             

 .التلفزيونات العربية الرسمية 
 للبيروقراطية أن النجاحات النسبية التي تحققها الفضائيات        الدليل على الأثر السلبي   

لا المسـتوى   , الأهلية والخاصة يرتبط عميقا باخفاقـات الفضـائيات الرسـمية           
 .الإبداعي الاستثنائي لتلك الفضائيات الأهلية والخاصة كما يتوهم الكثيرون 

ب غيـر   محكوم بسـقف الخطـا    ) الجزيرة  ( فالنجاحات المحققة في فضائية مثل      
بالإضافة إلى بيئة المعايير المعقولـة      , الذكي في بقية الفضائيات الرسمية العربية       

 البريطانية العريقة والتي لعبت دورا ملموسا في السـاعة   bbcالمنسوخة من ال 
 ,مما ساعد على ضبط المعايير الشكلية للمحطة , التلفزيونية للجزيرة منذ بداياتها 

 محطات تتوق إلى تقديم نفسها ضمن سـياق الـزمن           وعلى هذا يمكن قياس بضع    
 .التلفزيوني المعقول والمقبول 
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مازالت جل الفضائيات الرسمية العربية تخضـع لمحـددات         : سقف الخطاب    •
مستطردة على فقه   , الخطاب الرسمي مناورة على مكاشفة الحقائق المجتمعية          

الأمر الذي يسمح بالانتقاء    , الأكثر قسوة من الرقابة المباشرة      , الرقابة الذاتية   
والتخلي عن الوظيفة النقدية للإعـلام باعتبارهـا        , والبحث عن تجميل الواقع     

 .وظيفة أساسية على درب الإصلاح 

  
 الخطاب المعطوب

 
الخطاب التلفزيوني المحصور في محدداته من شأنه أن ينعكس على الزمن التلفزيوني            

وتمـددت فـي    , غوّلت على منطق الإبـداع      حيث نجد الأخبار البروتوكولية وقد ت     , 
المنجزات وقد تعملقت وأصـبحت تشـكل القيمـة         ..  المساحات التلفزيونية المتاحة    

 .الوحيدة في بلداننا التي لا تخلوا كغيرها من بلدان العالم من المشاكل والتحديات 

 بيئة المال والاستثمار الإعلامي تتحول إلى واحـدة مـن البيئـات غيـر المواتيـة               
من حيث أنها بيئة مرتبطة بالمركزية المالية لوزارات        , للتلفزيونات العربية الرسمية    

كما أنها تنطلق من ثوابت مرجعية مداها أولوية الراتب الثابت على           , المال والأعمال   
وتنال الفضائيات العربية حظها العاثر     , حساب الحوافز والمحركات للمبادرة والإبداع      

مما ينعكس  , لاف العاملين غير المنتجين بالمعنى الإبداعي للكلمة        من تقبل مئات بل آ    
 .سلبا على أداء تلك الفضائيات 

بوصفها المنبـع   ) العامة  ( لهذه الأسباب مجتمعة لابد من البحث عن المشاكل الكلية          
وفي المقدمـة منـه     , الأول للعديد من التفاصيل المؤثرة على إبداع الإعلام الرسمي          

 .الفضائيات 

الشرط الجوهري للخروج من نفق التكلس يكمن في تحرير الإعلام الفضـائي علـى              
والإطار المرجعـي   , ووفق ميثاق شرف عام يعتبر الحرية مسؤولية        , أساس قانوني   
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التي طالما كانـت سـيفا      " الآات  " لتلك الحرية القوانين الجديدة التي تتخطى قوانين        
 .مسلطا على رقاب الإعلاميين 

أن الإشارات  , فالأصل  , أو الاطمئنان المزيف    , لوقت يحتمل التجريب المخل     لم يعد ا  
غير أنها لا تستطيع أن تكون مواكبة للعصـر         , الفضائية ستظل متواترة تعبئ الفراغ      

, القبول بالرأي والرأي الآخـر      , الشفافية  , بيئة الحرية   , دونما عناية ببيئة المعايير     
وإذا كنـا   , والمركزية السياسـية الفجـة      , ة الثقيلة   التخلص من رواسب البيروقراطي   

فإننا موعودون قريبا بما    , نلاحظ الآن درجة الميلان لصالح الفضائيات غير الرسمية         
ذلك أن محركات البحث بالكومبيوتر بدأت تتوغـل فـي عـالم            .. هو اخطر واكبر    
حيث بدأت العديد   , وتقدم خيارات وبدائل لمخاطبة المشاهد العربي       , الترجمة النصية   

وتؤهل مشاهدا متفاعلا مـع بيئـة       , من الفضائيات العالمية تصل إلى العالم العربي        
كما أن منظومة الترجمات المرتبطة بالأعمال      , المعايير والأزمنة التلفزيونية الأحدث     

الدرامية العالمية بدأت تلج منعطفا جديدا يجعل التحدي الماثل أمام الفضائيات الرسمية            
 .ر واكبر اكب

فماذا اعددنا له على خط تأهيـل الفضـائيات         , تلك هي تباشير المستقبل المداهم      
ناهيك عن مخاطبة الآخر الإنسـاني ؟ هـل يمكننـا           , العربية لمواجهة المنافسة    

 بالخطاب المعطوب أن ننافس وان نتموضع في المكان اللائق في عالم الفضاء ؟
 

 المجلة الثقافية في مشهد المتغيرات
 

ليست المجلة الثقافية أوفر حظا من بقية المطبوعات الراسخة والتي تتوخى حضـورا             
هذا العصر الذي تماهت فيـه      . مؤثرا في عصر الوسائط المتعددة ومثيراتها الواسعة        

لقد  . بصورة لم تعهدها البشرية من قبل      الرسالة مع أيديولوجيا السوق وقيمه المتحركة     
ن على أمر المطبوعات الجادة ووضعتهم أمام رهانـات         حيرت هذه المستجدات القائمي   

صعبة دونها المزيد والمزيد من ضرورات التطوير والحراك الأفقي والرأسي بحثـا            
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يتسـع إلا    عن مطبوعة ثقافية قادرة على الاختراق وترسيخ الأقـدام فـي مربـع لا             
  .للمطبوعات السهلة الرخيصة

المتغيرات الكبيرة التي يشهدها الإعلام ومن المهم هنا تسجيل حقيقة واحدة تتعلق ب
هذه .. المعاصر وينعكس على كامل المنظومة الحاملة للخطاب المعرفي والتنويري 

الحقيقة تتلخص في أن التحدي ليس مجزوءا أو واحدا بل انه متعدد ومعقد مما 
يستدعي بعض الضرورات التي قد تساعد المطبوعة الفكرية على الإبحار برشاقة في 

 :ومن هذه الضرورات .. ا الزمن هذ
ضرورة اعتبار المعادل البصري للمجلة الثقافية جزء لا يتجزأ من تعبيريتها  •

ورسالتها الثقافية وهو ما يجعل هذا المعادل البصري موصولا بعتبات النص 
وإخراجه والصور المرافقة له والخاصية المستخدمة في اختيار خط الطباعة 

 .لك من معطيات بصرية والعناوين ، وما إلى ذ
ضرورة الاشتغال على النصوص بصورة تحيلها إلى نصوص مستصاغة  •

ودونما إلغاء .. وقابلة للوصول إلى ذهن المتلقي ودونما تعسف في التعديلات 
 .للأفكار الجوهرية التي تحملها تلك النصوص 

ضرورة الاستئناس بمستجدات الفكر الإنساني على قاعدة مواصلة التراجم  •
الخوض في غمار التساؤلات المتجددة دون إهدار للقيم الثقافية العربية و

 .الإسلامية وخاصة تلك التي تحمل مشروعية راهنة وقيمة مستقبلية 

إذا نجحت المطبوعة الثقافية العربية في الأخذ بهذه المحددات والمعايير سيبقى  •
عة متواضعة أمامها الكثير من الجهد حتى تصل إلى الناس سواء عبر الطبا

التكلفة والتي لا تتخلى عن جمالية الشكل أوعبرالوسائل الإعلانية والإعلامية 
 .التي تعطي للمطبوعة زخما وحضورا في ذاكرة المتلقين 

ويبقى الإنسان جوهرا أصيلا في هذه ..      تحديات تتواتر وآفاق تتسع للقابليات 
 إلى التلفيق أو لجهة التخلي عن المعادلة سواء لجهة احترام كينونته بعدم اللجوء

الاختيارات الممعنة لما يبعدنا عن  الحقيقة ، وكذلك اعتماد الشفافية في الخطاب 
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والتخلص من ربقة الرقيب الداخلي الموصول بأيديولوجيا المؤسسة ونواميسها 
 .الصعبة 

 
 فن الفنون الممزوجة

 
ة فن للفنون الممزوجة وذلك لأنها      يوما ما اعتبر النقاد أن الصورة السينمائية هي بمثاب        

تتعامل مع التشكيل والفوتوغراف والتصوير المتحرك والنص والتمثيل وغيرها مـن           
واليوم عندما نتحدث عن الإعلام الجديد وخاصـة إعـلام          .. مؤثرات ومدخلات فنية    

الصورة فإننا نقف على عتبة جديدة في تمازج العناصر وتضافرها للوصـول إلـى              
 .طلوب وهو ما يضمن وصول الرسالة الإعلامية إلى المتلقي الإيحاء الم

.. الزمن التلفزيوني المعاصر لم يعد يقاس بذات الزمن الفيزيائي للعقـود الماضـية              
في الوقت الذي   .. فالساعة البرامجية المعاصرة تتقلص حتى تصل إلى عشرين دقيقة          

ما يعنـي أن المـدخلات       دقيقة ،    45كانت تقاس فيه قبل عقدين من الزمان بحوالى         
وهذا يقتضي من الإعلاميين أن يمتلكـوا حساسـية         .. الفنية تكثّفت بنسبة عالية جدا      

 .مختلفة تجاه الإيقاع والزمن التلفزيوني 
لكن هذه التقنيات التي تراهن على تكثيف السـاعة البرامجيـة وتحسـين المعـايير               

لخطاب ممـا يجعلنـا نرصـد       الإخراجية لا معنى لها إن لم تترافق مع سقف مغاير ل          
 :بعض الثنائيات المزعجة في أداء الفضائيات العربية ومنها 

عدم التناسق بين القابليات التقنية والمعلوماتية وسقف الخطاب الـذي مـازال             •
 .محكوما والى حد بعيد بمركزية السياسي تجاه الإعلامي والثقافي 

فة ذات الصرعات فـي     اللهاث وراء الصرعات الجديدة دونما قدرة على مكاش        •
مثالنا على ذلك التحقيقات التلفزيونية التي تستعير مشاكل        .. الأوضاع المحلية   

الغير دون ان تجروء على الدخول إلى المناطق المسكوت عنها في المجتمـع             
 .العربي 
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الرهان الكبير على التوليفات البصرية المبهرة على حساب المضـمون وهـذا      •
ت البرامج التلفزيونية وكذا الساعات الترويجية      يلحظ بصورة اخص في مقدما    

 . المخصصة لتلك البرامج 

وحتى حوار الرأي والرأي الآخر مازال يتسم والى حد بعيد بالإثارة المجانيـة        •
وربما عدم الرصانة مما يحوله إلى حوار طرشان لا سببا في نمـو الـوعي               

 .والإدراك تجاه السلبيات 

لى حالة التفارق الواضح بـين الفضـائيات العربيـة          هذه المسائل تحيلنا مباشرة إ    
كما تجعلنا نتأمل في المفارقة القائمة حيـث        .. الرسمية والفضائيات شبه الرسمية     

يمكن لفضائية عربية ذات منشأ مكاني أوروبي أن تقول ما لا تقوله تلك الخارجة              
بل أن بعـض الأجهـزة الرسـمية تسـتعين          .. من المحطات الأرضية العربية     

لتقول فيها ما لا تود قوله أو تستطيع قوله في الـداخل            ) الخارجية  ( بالفضائيات  
 أليس هذا فصاما مخلا يكتسح كل شروط العصر وتحدياته ؟ . العربي 

إن زمن الفضاءات المفتوحة تتطلب عقولا تتوازى مع هذه الحقيقة الموضوعية ،            
.. ستمرأ الركود والثبات    وان كانت مزعجة ومقلقة للعقل المؤسسي العربي الذي ا        

ولا يمكن إدارة الإعلام المرئي بعقلية التسعينات وبسياسات الكـبح والإغـلاق ،             
لأنها ببساطة سياسات تحيله إلى إعلام يفتقد المصداقية ويغرد في مربعه الضـيق               

 .وغير المأهول  بالعقول والقلوب 
وسـمح للمراهقـة    .. ية  هذا هو السبب الذي أعطى للإعلام المتفلّت قيمة استثنائ        
والـذنب لـيس ذنـب      .. الفكرية أن تتغوّل على حساب العقل والتحليل السـليم          

الفضائيات الجديدة الفتية بل ذنب القائمين على أمر الأعلام الرسمي فـي كثـرة              
 .كاثرة من بلدان العرب المقيمة في زمن الموات والثقة بالسكون 

واجه تنينا كبيرا مداه قابليات الوسـائط       ملخص القول أن الإعلام المرئي العربي ي      
المتعددة والأجواء المفتوحة والمدهشات التي ستأتينا قريبا عن طريق محركـات           

 .وغيرها من مستجدات.. البحث بأجهزة الكومبيوتر 
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لن تنفعنا إذا المناورات ومحاصرة الحصارات لأننا نقبـع فـي أسـاس المحنـة               
 بروحية وعقلية جديدتين أن أردنـا إعلامـا         ولا مفر من التعامل   .. واستتباعاتها  
 .عصريا بحق 

 
 المؤلف والكتاب

 
 ترسّخ عند الناس فكرة تتضمن مركزية المؤلف تجاه النص المكتـوب ، وأصـبحت              
النظريات النقدية تحوم حول هذه الفكرة وتكرسها في معرض قراءاتها المتنوعة للنتاج            

لنظرة هو الراوي والمتقمص لحالات     ذلك أن المؤلف بحسب هذه ا     .. الأدبي والفكري 
فالمؤلف بهذا المعنى يقبع في قلب معادلـة        .. إبطاله والمعيد لإنتاج المعرفة والإبداع      

غير انه بهذه المكان المركزية لا يتعملق تجـاه الحـوادث           .. الشكل والمضمون معا  
" لف  موت المؤ " وهو الأمر الذي رفضه أنصار      .. والمرويات ، بل أيضا تجاه اللغة       

 " .رولان بارت " وعلى رأسهم الناقد وعالم اللسانيات والجمال 
يعتقد رولان بارت أن النظرة المركزية تجاه المؤلف تتضمن تماهيا بـين مسـتويات              
ثلاثة ، أولها المؤلف بوصفة إنسان له قناعات ورؤية خاصة ، والثانية البطل الـذي               

صنعه المؤلف بالذات سواء كـان      هذا البطل الذي ي   .. يجري الحديث عنه في النص      
 .واقعيا أو خياليا ، والثالث السارد الذي قد يتحدث بضمير المتكلم أو المخاطب 

هذا النوع من التمازج بين المستويات الثلاث وتجييرها التام على المؤلـف يتضـمن              
 لـذلك .. إلغاء للوقائع الحياتية التي أرشدت هذا المؤلف إلى القول الابدلاعي الفكري            

تساءل رولان بارت عن ماهية الكتابة وكيف تبدأ هذه الكتابة ؟ وقـال بـان الكتابـة                   
ليست ملحقة بالرأي المسبق للمؤلف ولكنها تنبجس أثناء ممارسة تلك الكتابة ، بمعنى             
أن المؤلف الذي يمتشق القلم ويختزن فكرة ما يريد التعبير عنها إنما يخضع لقـانون               

ى معطيات وآفاق أخرى حتى أن حالة الكتابة الفعلية تتجـاوز           الكتابة التي تميد به إل    
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حدود الكلمات القاموسية كيما تعانق الدلالات الزمنية للسواد الذي به تكتب الكتابـات             
 .وللفراغات البيضاء التي تتقاطع مع تلك الكتابة 

يذهب رولان بارت إلى أن المعادل البصري ليس موصولا فقط بالدلالات النصية بل             
يضا بالتداعيات السيكولوجية التي تجعل الكتابة عالما منفصلا عن الكاتب حتى وهو            أ

 ! .يسطرهاا 
وينتقد رولان بارت علمل الجمال السائد الذي يركز على شخصية المؤلف وتاريخـه             
وقناعاته النظرية كأن كل كتاب إنما يكتب نفسه بالذات في هذا نـوع مـن المجافـاة                 

ن الكاتب الذي يعبر عن نفسه إنما هو شاهد حال على حقيقة            للصنعة والحقيقية حيث أ   
 . موضوعية تتجاوزه 

ويذهب بارت في مقارباته بعيدا حيث يعتبر ميلاد النص مقرونا بلحظة الكتابة بالذات             
والحقيقة ان ما يسبق الكتابة إنما هو ضرب من التجميـع           .. وليست سابقة على ذلك     

 السبك الدلالي والشكلي لتلك الأفكار تتـأبى علـى          لكن.. المبدئي للأفكار والعناصر    
 .المخططات الذهنية المسبقة وتسبح بعيدا في فضاء الخيال والتولدات المتتالية 

إن الكتابة بهذا المعنى ضرب من القول الذي يظل في حالة تجاوز مستمر للمـألوف               
مرة على سـطح    بل إن الكتابة توحي بانبثاقاتها النوعية فيما تظل مست        .. والمعروف  

 .الورق 
فالمتلقي هو الذي يتمثّل الـنص تمـثّلا        .. لكن هذه الكتابة لا معنى لها خارج التلقي         

مع ذائقته واللحظة التي تحكم عملية التفاعل الخـلاق         .. متناسبا مع وعيه وبصيرته     
 .بين النص والقارئ 

ا وحيدة ذاتها وأنهـا     أو لحظة تقرر فيه اللغة أنه     .. إن الكتابة ليست إلا زمنا للإبداع       
 !تتحرك بمفردها صوب غاياتها الخاصة 

يذكرنا رولان بارت بما ذهب إليه القدامى ممن أشاروا للبوارق واللمعات التي تـأتي              
ومجهولا عن مجهول وتسحبه من مواقع رؤيته البرهانيـة         . الإنسان فيضا عن فيض     

 .ة العقلية إلى فضاء الخيال الجامح والتعبيرات الفوق واقعي
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الأسلاف كانوا أكثر تجريدا من التجريد ذاته ، لأنهم اخضعوا العقل للتأمل والبصـر               
للبصيرة ، والمادة للروح ، وبالتالي تحول الحرف لديهم إلى كائن حـي بخصـائص               

 .اشراقية محددة 
نقرأ في كتاب الحروف الكبير للعديد من أسماء تاريخ التصوف كيف إن لكل حـرف               

وكيف أن تلاقحات الحروف توصل إلـى متواليـات         .. ومزاج  روح ولون ورائحة    
 . تتبادل وتتكامل كاشفة الأعماق البشرية والحقائق الوجودية 

وان . أن يموت الكاتب إذا وبحسب رولان بارت هو أن يولد القارئ بوصفه المركز              
 .تكون الكتابة استتباعا لحظيا لانبجاسات وتفتقات فوق ادراكية 

 
 

 ألي أين ؟ .. الكتاب العربي
 

أين نحن مـن    : معارض الكتب العربية والعالمية تعيد إنتاج السؤال المكرور والدائم          
عالم الكتاب الجديد ؟ ،  وبالتجاور مع الإصدارات الاخرى يظهر الكتاب العربي كما              

وهو شـاهد علـى     , فالكتاب العربي يعكس في نهاية المطاف حال الأمة         , هو حقيقة   
 .ث المحتوى أو الشكل عصره سواء من حي

إن الكتاب العربي أكثر تواضـعا بالمعـاني        : وحتى يكون الكلام أكثر وضوحا أقول       
اقل حيوية بالمعاني التواصلية التي تزيل الحاجز بـين القـارئ           , الإبداعية والدلالية   

وهذا الكلام على ما فيه من تعميم لا يخلوا من وجـه الصـحة إذا قسـنا                 , والمؤلف  
أو أخذنا بعين الاعتبار ما يعرضه الآخرون المنتمـون         , صلاتها النهائية   الأمور بمح 

 . إلى ثقافات الدنيا الواسعة 
 :ولمزيد من تبيان القول يمكن الإشارة إلى ما يلي 
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ولا نكاد نجـد إلا     , الكتاب التاريخي والتراثي العربي يستجر الماضي حصرا         •
ماضي قراءة تأويلية عقلية تتنكب     اقل القليل من الاجتهادات التي تعيد قراءة ال       
 .مشقة البحث عن الجديد في تضاعيف القديم 

الناشر العربي المعاصر مهجوس بالربح السريع على حساب الاشتغال الجـاد            •
وهذا ينعكس على كثير من المؤلفات المعروضة       , على محتوى وشكل الكتاب     

 .زنة مح) قص ولصق ( بما في ذلك كتب التراث التي تخضع لعمليات 

بالقياس إلى ما كان عليه الحال في  سنوات الأربعينات والخمسينات والستينات             •
من القرن المنصرم سنلاحظ أن الكفة ترجح لصـالح الماضـي مـن حيـث               

وكذا الترجمات اللماحة والمواكبة    , الاشتغال الجاد على عتبات الكتاب ومادته       
م الشـعوب المختلفـة     والتي سمحت للذاكرة العربية في التعرف على ملاح       , 

 . وتاريخها وأديانها  

كما أن هنالك   , فهنالك تجارب عربية جيدة       , هذه التعاميم لا تطال الجميع بالطبع       
, دور نشر عربية تستأنس أفضل الأساليب الإخراجية والمعالجـات البصـرية              

أمام غير أن هذه الإيجابيات تبدوا قليلة       , وتعتني بمدخلات الكتاب ونوعه ومحتواه      
 .الكم الأكبر من السلبيات 

واقصد بالذات تلك الكتب القادمة من , هنا لابد من الإشارة إلى أن الكتاب الأجنبي         
تنطلق من ثقافتي شكل ومضمون عصريين تسـتحقان        , أوروبا وأمريكا واليابان    

 .الالتفات والدراسة من قبل الناشرين العرب  
 

 المرئي واللامرئي في السرد
 

البعد الأول  .. بد من إشارة إلى أن كل تعبير فني ينطوي على بعدين مؤكدين             بداية لا  
يتعلق بالظاهر أو المرئي ، والبعد الآخر يتعلق بالمخفي أو اللامرئي ، وكلا البعـدين        
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على مستوى الأدب ذات القوانين     .يتضافران في توكيد مصائر العمل الفني ومقاصده        
دبي ينبني على اللغة باعتبارها الحامل الأول للأدب ،         تأخذ مداها الكامل لأن العمل الأ     

واللغة كما يقول القدامى حمّالة أوجه ، لأنها تحمل من المشمولات الدلالية والإيحائية             
ما يتجاوز المعاني القاموسية ، ومألوف الأفكار الصادرة عن المنطـق البرهـاني ،              

ميكا قابلا لتعدد الدلالات والمعاني     ولهذا السبب تتقمّص اللغة الأدبية طابعا حركيا دينا       
، كما أنها تتواشج مع الأنواع الفنية الأخرى كيما تتقارب من الصورة أو الإشارة أو               
الموسيقى ، فالأصل أن اللغة وإن بدت محكومـة بالقـاموس والـدلالات التشـكيلية               

 .والمعنوية المباشرة إلا أنها تحمل في طياتها كل موسيقى الوجود 

 ،  المقاماتنا كيف تم توظيف السجع في كتابة         السردية العربية القديمة رأي    في الآداب 
وكان الاستناد هنا على الموسيقى النابعة من توتر اللازمة النهائية لكل عبارة ، مـع               

 .استخدام المحسنات البديعية والزخارف اللفظية وغيرها من فنيات 
نصوص المحيّرة ،   والخارجة عن       وفي الآداب الصوفية تحديدا ميل كبير لاستخدام ال       

نطاق المألوف من القول أحيانا ، مع إمعان كبير في توظيف الإشـارة والإبحـارات               
الماورائية ، والمصطلحات المبتكرة ، حتى أن تلك النصوص تبدو أبعد ما تكون عن              
مألوف النثر العربي الذي يستقيم على المعنى الناجز ، والعبارة الواضحة المسبوكة ،             

 .والقصد المحدد 
 الذي يستخدم العبارات الغامضة ، مع تعمّد فـي إربـاك            جالحلافي هذا الباب سنجد     

 أبـو يزيـد   المتلقي والإمعان في الإشارات القابلة لأكثر من تفسير ، وبالمقابل يلجـأ             
 إلى النص الشاطح الذي يصعق المتلقي لأول وهلـة ، غيـر أنـك تجـد                 البسطامي

ي لما يرمي إليه النص بعد مرور فترة من التأمل والمراجعة            المصوغ المنطقي والعقل  
، فأبو يزيد يتعمّد فتح فجوة كبيرة بين النص والمتلقي بحثا عن استدعاء تفكير المتلقي               

 .وإشراكه في بلورة النتائج النهائية المحتملة للنص 
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  التي تـرى أن النصـوص لا       لرولان بارت  يذكرنا هذا الأمر بنظرية موت المؤلف       
تكتمل بقول المؤلف ، بل بالتداعي الإبداعي المفتوح أثناء الكتابة والتواصل الـدلالي             
مع المتلقي بعد اكتمال النص ، وبالتالي فان مركزية المؤلف الموروثة من المفـاهيم              
السائدة تتنازل أمام مركزية النص بوصفه حالة خلق وإبداع يتشارك في الكاتب مـع              

 !   .أيضا الزمان والمكان والقارئ 
 نصوصا شعرية تعتبر الأكثر غنائية وموسيقية في        ابن الفارض عل خط متصل يقدم     

الشعر العربي ، وهو بهذا المعنى لا يبحث فقط عن موسيقى الظاهر الموصولة بأبحر              
 المعروفة ، بل أيضا عن موسيقى الوجود الأكثر شـمولا           الخليل بن أحمد الفراهيدي   

 .وسعة 
م تجارب المتصوفة النصيّة فسنجد عشرات الأمثلة ، بما في ذلك تلك وإذا ما توقفنا أما

 إلى العبارة   الحلاج والبسطامي والنفّري  التي تتجاوز العبارة المكثفة الملغزة كما عند        
التوحيدي  أبي حيان المفتوحة الغنائية ذات القيمة الأدبية والموسيقية الرفيعة كما عند          

  .وابن عطاء االله
ة بالأسلاف تحيلنا إلى فضاءات السرد المعاصر ، وكيف انه يتحمّـل            المقدمة الخاص 

المزيد والمزيد من الإبحار في الماورائيات بالمعاني الروحية والدلالية ، فـإذا كـان              
البنيويون يرون أن النص السردي لا يتوقف عند تخوم التأليف ، فلأنهم يضمرون اللا              

تداعى مـع لحظـة الخلـق والإبـداع     إن النص ي: مرئي من مفهومهم و الذي يعني     
 .المفتوحة على أزمنة إبداعية أكثر انفتاحا 

 
 فنيات السرد المعاصر

سنجد مقدمات هذه الفنيات في كامل آداب السرديات القديمة باعتبار أن تلـك الآداب              
فإذا قرأنا هوميروس ، على سبيل المثال ، سنجد أن . كانت موصولة بالفنون المختلفة 

التراكيب اللحنية تظهر في أعماله الشعرية كما لو أنـه يسـتبطن الأبنيـة              ظلالاً من   
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، و إذا تتبعنـا النصـوص الشـعرية         !! اللحنية المعروفة في الموسيقى الكلاسيكية      
السنسكريتية سنجد ايضا ظلالاً لموسيقى الوجود و الصورة الكلية للكون و غيرها من             

 . أشمل إحالات تتجاوز حدود النص إلى فضاءات فنية 

و عند الشاعر العربي الأول استيعاب ضمني للسجع بوصفه منظومة من التوليفـات             
الموسيقية للعناصر اللغوية التي تحتمل انزياحات غنائية و دلالية و إشارية و إيحائية             

 . و إيمائية ، و ملامسة لعناصر الوجود المعاينة و المرئية 

لسرد المعاصر ليسوا  بعيـدين عـن هـذه          إذن ، و استتباعاً لما سبق ، فإن كتّاب ا         
 : المرجعية الثقافية و الذوقية مما نستطيع تبيانه في بعض الأمثلة الأساسية 

، يعتمد في كتاباته الروائية على الوصف       " مدار الجدي   " صاحب   : هنري ميلر ـ  1
 . المتجاور مع العوامل النفسية و الاجتماعية المتحولة 

صر كتاباته الروائية محيلاً  الجزء إلى الكل من خـلال           اعتلى بعنا  :   غوغولـ  2
استبطان عبقرية وحكمة ما يبدوا عارضا جزئيا ، و لقد أفلح غوغول فـي إعطـاء                
المعطف حياة خاصة و الترميز للغرور بالأنف ، و الاعتلاء بالجزئيات الصغيرة إلى             

لاً  ، كما في رواياته      مستوى القضايا الكلية مما نجد له حضوراً سردياً مبتكراً و جمي          
  . الأنف/ الصورة / المعطف : 

من أكثر الروائيين المعاصرين الذين قاموا بانزياحات فنية جريئة فـي            : ماركيزـ  3
النص السردي ، و ذلك بالاعتماد على ثقافته المبحرة في الآداب القديمة ، حيـث أن                

 القديمـة و التـاريخ ،       قارئ رواياته يستشف علاقته بالأسطورة و الآداب الملحميـة        
والديانات ، فيما يمثل معيناً لا ينضب لكل من يريد التقدم بأدواته التعبيريـة صـوب                
المستقبل ، كما أن علاقته بالصحافة و فن الريبورتاج الصـحفي تحديـداً و كتابـة                
السيناريو السينمائي و الذائقة الموسيقية ، عوامل دفعته لكي يقوم بمحاولات جريئة في 

 : راكيب البنائية لسرده الروائي  مما نستطيع أن نشير إليه في الأمثلة التالية الت
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 استخدم فيها أسـلوب الريبورتـاج الصـحفي ، و جمْـع             :ق  حكاية بحار غري  ـ  1
 ) . مونرو ( المعلومات الدقيقة عن طريق المتحدث 

سـينمائي   استخدم فيها أسلوب التقطيع المعتمد في السيناريو ال        :قصة موت معلن    ـ  2
 عبر القصاصات التي جمعها مـن أجهـزة الشـرطة و            الكولاجمع شكل من أشكال     

 . التحري 

اعتمد فيها نفساً نصياً ملحمياً بطريقة تختلط فيها الضمائر و      : خريف البطريـرك  ـ  3
تتماهى ثم تتفارق كأنما يقوم بفصـل و وصـل بـين مسـتويات تبـدو متماسـكة                               

المعروف أن نظرية الوصل و الفصل في الكتابة النثرية قديمة قدم           و من   . و متكاملة   
و هو في هذه الرواية لم      .. الآداب الدينية سواء القرآنية منها أم التوراتية أم الإنجيلية          

 . يتتبع تلك الطرق الفنية تتبع المقلّد بل حاول تسخيرها لخدمة فكرة معاصرة بامتياز 

ها  يقوم بممازجة واعية لعناصر متعددة في الحبكة    و في  :  مائة عام من العزلـة    ـ  4
والبناء ، ويفلح في التقاط الخيط الرابط بين مستويات الرواية التي اتسمت بقدر كبير              
من التنويعات الأسلوبية والاستعارات الضمنية لمناهج فنية متعددة ، حيـث يمكنـك             

 والـنص المفتـوح ،      مصادفة الخبر الصحفي الدقيق ، والوصف السينمائي بامتياز ،        
) التدوير المبدع للزمن الفيزيائي     ( والمونتاج الذهني الصاعق ، والاستعادات الزمنية       

 .الخ .. 

تعتبر هذه الرواية اكبر حجة للتدليل على فضاءات اللا مرئي في النص السـردي ،               
يـه  ولذلك تسمّت أعمال ماركيز بالواقعية السحرية استنادا إلى هذا العمل الذي نال عل            

جائزة نوبل وسبقه بمقدمات في كتابة القصة القصيرة المختلفة عن مألوف القصـص             
 .                  القصيرة في العالم 
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في هذا العمل يتعمّد الروائي تقديم بنية حكائيـة نسـقية                       :   الجنرال في متاهته  ـ  5
لحدث ضابطاً للتداعيات   خطية ، تتداعى فيها الأزمنة بصورة طبيعية ، و يكون فيها ا           

 . في المعنى ، و العبرة في النتائج 

ّــل لذلك بالقاص والروائي       عربياً   التّبر ( ، و أنتخب روايته        إبراهيم الكوني  ، أمث
التي ينزاح فيها السرد إلى آفاق ما ورائيـة مـداها الصـحراء و الفـراغ      و                      ) 

لو كان دابة ، و النبش في الغرائـز  الحضور ـ الغياب ، و الارتقاء بالكائن الحي و  
التي تشكل قاسماً مشتركاً بين الأنواع الإنسانية و الحيوانية ، إضافة إلى استخدام لغة              
ّــرنا بنصوص أبي حيان التوحيدي مما يمكن أن نعتبره نموذجاً استثنائياً            صوفية تذك

 . في السرد العربي المعاصر 

 إلى آفاق فنية متنوعة فيما تحمل شـحنات          تلك نماذج وأمثلة لنصوص سردية تنزاح     
 . ما ورائية قوامها الخيال والفراغات المفتوحة ، وتعدد المعاني 
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  والالتزامالأدب
 

 مسافرةالتقاطات عابرة لسحب 
 

 توطئة
 علوم الجمال التي تعتنـي بالمضـمون        إطارتم تناول هذا الموضوع ضمن       كثيرا ما 

 تعتـدّ  التي) الفن للفن   (  نظرية   أنصارالنظرات مع    والشكل معا ، كما تقاطعت تلك     
 نوجز تلك   أننستطيع   أنناله المقام ولا المقال هنا ، غير         يتسع  مما لا  ضبالشكل المح 

 الأدب الالتزام فـي     أمرن استعادة المفاهيم الجمالية التي بحثت في        ت كنوع م  النظرا
 .والفن 
 الشكل والمضمون في    ثنائية نأوالشكل يعتقدون    لترابط بين المضمون  ا أنصار •

 فالأساستعبر عن الحقيقة المطلقة ،   هي ثنائية توصيفية لاإنما الأدبية الأعمال
 المستويين  لكل تعبير مضمونه وشكله الذي يتناسب معه ، لذلك فان تماهي           أن

  كل فن  أنالنظرية ترى    هذه.  رغباته   أورادة الكاتب    يخضع لا   جبري لا  أمر
أو تخييلية ، وقد    ية خيالية   ئورا في فضاءات ما   تى وان حلق  واقعي بطبيعته ح  

كان المفكر الفرنسي روجيه جارودي كتب تفصيلا في هذا الموضـوع منـذ             
كل فن واقعي جبرا     أن) ضفاف   واقعية بلا ( ن في كتابه    عقود طويلة حيث بيّ   

رومانسـي ،والوجـودي ،     لفا مدرسية ،  / حلة توصيفية   يلبس موان ل  ، حتى 
 ضفاف لها التي لا الواقعية  تخومدكسي يجتمعون عنوالمار

 حالة فردية تتناسب مـع       هو إنما المضمون   أنالشكل يعتقدون    بأولوية القائلين •
التعبير   عارض في  أمربهذا المعنى    ية والفكرة ،وهي  سالسيا العقيدةأو  الرغبة  

شكل دون  التامة والتعبير المفتوح ، والاشتغال على ال        الحرية  أساسه الفني الذي 
 ة وفلسفية من مرجعيات فكريأيضاهذا النوع من الفكر الجمالي ينطلق   .ف  توقّ
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 والأخلاق  المثل أنالتعبير ، واعتبار     ة والحكمة من وراء   ديالقص مداها نكران 
  ولا ضـروف البتغير   رغيّتت ت ودينيا مجرد حالا    مجتمعيا ةابت المرجعي ثووال

 .ثبات لبا تسمت

مما نجد له ظلالا     الممارسةأو   يربالتنظ المدارس سواء  في تلك  العرب لقد انخرط 
سـر  لا والتشكيل ، ولعل   القائمة وخاصة في الشعر    التعبير الفني  أشكال   في فةيكث

ية في  والتاريخ الأكاديمية    عقال المرجعيات  ن في انتشار النظرات المنفلتة م     الأكبر
سعة من المنـاورات    وا  لدرجة الأشكالة هذه   ليه قاب بيل سب كش الشعر والت  مستويي

في  رةلضروالعارض ، ا  فيالاستمراري  الصدفي ،الشكلية وتغييب الجوهري في
 .الرغبة 

ل ومازال محتدما حول حدود الشعر دالج دده كانص الذي نحن ب الأدبعل مستوى
  ، وحـدود   الأدبيـة  الأنساقومضمونا لهذه    شكلا يريةلسرد ، والمحددات التعب   وا

شـاملا   يقتضي بيانا   الفنية الاخرى مما   والأنواع اع الأدبية الأنوالتفاعل بين هذه    
 ـ     خيةيمات التار دلمقاحول    الشـعرية  نتها المـدارس  والتجارب الحديثة التـي دشّ

 امتـدّ  الذي العربي  الشعريالإبداعزمن   به في  بأس دفت رواجا لا  اصبيروتية و ال
 .الماضية  العقود الأربعة خلال

الفنيـة   المـدارس  بين مازجت ) ستيهاماتا( ن  الشكلاني م  الشعري صدر البيان 
 الثقافـة  عطفـا علـى   ، أيضـا و   فرنسـا    انتشرت فـي   التي ةص وخا الأوروبية

ك وكان ذل  دونيس ، أدمتهم يوسف الخال و   مق  وفي الأوليها  دالفرنكوعربية عند مري  
وأهمية المفتوح ،    بالتجريب  يقول  الأيام  تلك تفي تنظيرا  المسطور الشعري نالبيا

الشـعر   والبديعية المعروفة في   ةواعد الموسيقي  بالق والإخلال طاقات اللغة ،     تفجير
 يـان بعـن    أساسا   المدارس صدروا  ين لهذه تبنّمال كثرأ أنومن الغريب   . العربي  

 التأصـيلية  التاريخ الخاص وتراكماتـه   أساس  وبديع شعريين عربيين راكزين في      
.. دونيس  لأ)  مهيار الدمشقي    غانيأ (  إلى العودة في هذا الصدد   ويمكننا الهائلة ، 

  )والمتحول الثابت( كتوراة  دورسالته لل   ) ر العربي شعال ديوان( مختاراته من   و
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اب لعـرّ في التاريخ والخصوصية    الغوص المعرفي والذوقي     حتى نكتشف درجة  
 .  العربية الأشهرالشعرية الحداثة

علـى الشـكل      يتأسس ب الأد  تبعه لاحقا بان    أو دونيس ومن ترافق معه   ألقد قال   
وصـفه  ب إلاالكتابة   فنونبله   علاقة لا الدلالة سياق ضمني   وان والشكل فحسب ،  

 . جبريا وضمنيا أمرا
الكثير من المحددات الفنية     تالنظرات اختلّ  هذه عن لتعبير ل الممارسي السياق في
رة الصاد القلقة ،غير  العسيرة ات والتجارب بموجة من التضبي   لجمالية ،وانتشرت او

 ولقـد   النظـرات ،   تلكل دتي مهّ  الت  مفهومي للأسس  استكناهأو  عرفي  ممن فيض   
وقع في هذه المصيدة المخملية كثرة كاثرة من الشباب العربي ممـن اسـتهوتهم              

 ـ   الفكرة وأبعدتهم عن  مشقة تنكّب التأصيل المعرفي والجمالي ،          وا فتـاهوا وظلّ
  .!!والعرّاب مستأنس بفعلته ، فرح بتلك النتائج 

 دونيسـية التنظير الأ   سلسلة كتب  أمام وقفة متأنية     إلى بحاجةبهذه المناسبة   ولعلنا   
الكثيـرون    ، وكيف فهم    بين التجريب والتأصيل   داحة الخلط فالتي تكشف لنا مدى     

في   الفنية والجمالية  للأسسالمنهجي    التفكيك غير   إلى النظرات بطرائق تؤدي   تلك
نظيرات موصولة برؤية أيديولوجية لا علاقة لها        تلك الت  أن وكيف   الشعر العربي ،  

بالابستمولوجيا بوصفها نتاجا طبيعيا للعلوم البرهانية المادية ، للعلوم الرياضـية           
ولا تزعج نفسـها فـي       ,الجبرية التي تعتمد القياس والبرهان والمقارنة والمرئي        

 .تجاوز ما وراء ذلك 
ولوجيا ، ولكنه لا يعترف بأنه بعيد عن         دونيس  بدئيا بأنه لا يعتمد الابستم      أيعترف  

كما ) منزلة بين المنزلتين    ( الايدولوجيا ،بل يومئ إليها من طرف خفي ، فهو في           
كان المعتزلة ، فهو بقدر ما ورائيته في النظر للمعرفة يعتمـد اليسـار الفلسـفي                
كمنطلق لم يحد عنه طويلا ،  وفي هذه الإشارة ضرورة أساسية حتى نعرف مـا                

 .اء الأكمة ور
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 مراجعات
 

 :تستحق المراجعة  ورد فيها من رؤى الكتب وما  بعض تلكسأورد هنا
 وبيانـات  من النظـرات   دونيس جملة أيقدم   )القرن   فاتحة لنهايات ( تابه  في ك  •

ومقابلات حوارية ،مع خلو واضـح مـن         من كتابات صحفية   ستقاةمالحداثة ال 
التمهيـد   ، ولكن مع قدر وافر من     التوليف الذي يحدد معالم الهدف والمقاصد       

 النقديـة  في الذاكرة   كبيرة آثاركان له     والفن ، مما    الأدب لرؤيته الحداثية في  
 !! لتقاطات العابرة للسحب المسافرة لاعلى درب ا السائرةالعربية  والجمالية

 وأجمـل   بهـى أعربية جمعت    شعرية اختيارات) ديوان الشعر العربي    ( في   •
 جواهر الإبداع  ،واختيارات تبحث عن     إبداعيانه جهدا   واقتضت م  النصوص ، 

 .الجاهلية  ل في بيان الشعر العربي منذالمتحوّ

          إشـارات الحـوارات الصـحفية      والعديد مـن  ) للشعر العربي    مةدمق( في   •
الباحثين مـنهم    ةص خا  والنهضة ،   الإحياء واضحة ضد شعراء   )ة  يجديولواي( 

، وكانت تلك المقاربات تنطوي على نوع من         ي  عن جواب المستقبل في الماض    
 أنبحيـث نجـد      في حركة النهضـة ،     الطبيعي مسار التطور التجديف على   

ناهيـك   الثاني ،  العباسي والجواهري يوضعان بجرة قلم في العصر      البردوني
 إنتـاج يعيـدون   ) استيهاميين  (  مجرد    إبراهيم وحافظ عن اعتبار احمد شوقي   

 .!!المنتج 

تـر فـي     لم  حد كبير لأنها   إلىاب  صوال من الدقة وجانبت   التوصيفات خلت تلك 
تربـع فـي     الذي النهضوي الفكري الإحياء  ه مع   ل النهضوي الشعري تكام   الإحياء

بـاكثير   احمد وعلي قلبه طه حسين وحبيب جاماتي والمازني ومحمد حسين هيكل        
 ـ وإبداعيا معرفيا ممن مازجوا ،  موسى   وعلي عبدالرزاق وسلامة    اسـتيعاب  ينب

 والفـن    والأدب والتمرغ في مجاهيل الفكـر    ،  بي  و الاور للآخرالماضي والتطلع   
مكان   ادونيس في غير   أطلقها التي يةبتنساسالتوصيفات الاختزالية الا   فان تاليل،وبا
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ن اوك الكثير ، ب الكبار ممن ندين لهم      الآباءابهات جهود    تدل على رغبة دفينة في    
 .بالمعنى الشامل للكلمة  ى عتبة الحداثةوضعنا عل  في أساسيلهم دور

لكن ذلك   قاربات ،  والم التقديرات اين في ب نت أونعم ، قد نختلف مع هذا وذاك ،         أي  
 ـ ب طعا فقط فـي   سي لم ذينلالبردوني ال أو  الجواهري   ل بحال من مكانة   ليق لا  ناي

الله فقد كان البردوني رحمـه ا      واكبا العصر ،   التاريخ الجمالي والشعري ،ولكنهما   
المعاصر  الشعر العربي  في  شاردة وواردة  بكل معرفيا وذوقيا  صلينمن أكثر المت  

 أونـواس  أبـا  كما كان    ، وكان مجددا بالرغم من اعتماده العمود والقافية ، تماما         
وفـق قالـب     يطـور  أنيجوز للبردونـي     نواس ولا  لأبي يجوز   ا  المتنبي ،فلماذ 

 . ، وعرف مغاليقه ؟ وأدرك أسرارهاستوعبه 
 إبداعيةات  صّتنا يبحث المؤلف عن  ) لشعر العربي   لمة  دمق( ذات الكتاب    وفي •

 ويعتمـد علـى ذائقتـه     شعراء العرب ،     وبعض شعراء فرنسا  من بين كوكبة 
تعاميم وتقـابلات شـكلية      ناشرا الدالة ،  الرفيعة ،وقدرته الانتخابية للنصوص   

 أكثـر ننا توضيحه   بروية وتأن ، مما يمك      اخذت لذاتنكسر   سرعان ما  ودلالية
 :التالية  مقاربةلفي ا

 فيـه ذات   والذي يسـتخدم  ) يالية  سروال فيةصوال( بكتابه الهام    تتعلق ةربالمقا •
دونيس على  أل  محيث يع ) مة للشعر العربي    دقم(  في    أومأنا إليه  المنهج الذي 

  حد بعيـد فـي تشـخيص       لح إلى  ويف ياليةرسالإبرة   بقثصوفية في   ال إدخال
 الخـلاص  البحـث عـن    لجهة ةصالمستويين ،وخا  اهرية بين ظكات ال رالمشت

يعة النص التجاوزي الانخطافي لدى الطرفين      ب الذات ،وط  والإبحار في عوالم    
التشـابهات   غيران كل هذه   .  ذلك   إلى، والنزعة التطهرية تجاه الوجود ،وما       

 لي الصادر عن الفلسـفة    يارسفي في منحدرات ال   صوال ر وضع رتب الشكلية لا 
اللـذة ،    ورية تقدس قابي الحياة بروحية  ع م عامل يت الذي الجبرية ، ذلك   ديةالما
 ،الميتافيزيقا بل وتستبعد  والصديق ،   مع الزوجة  الإنسانيةالعلاقات  م  تحتر ولا

الميتافيزيقا  كانت تستبعد  التي الفلسفية المادية  وبتجاوز للنزعة   بالالحاد مجاهرة
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سباب معرفية برهانية لا الحـاد فيهـا أو         إجرائيا، وتفصل بين الدنيا والدين لأ     
  .دهرية جديدة كدهرية سلفادور دالي 

 في انيته ، متروحن  حفي رو  ا ، متجوهر  يلحق بدئ اب موصول فيوص ال ابلمقبال •
مـدارات  ( في كتابه   الراحل هادي العلوي      المفكر العربي  أشاركما    ،   حياته

  إلى الدنيا ، ناضر   في وذاك زاهد   هذا إلى )أي الصوفي   ( ه  ان ثم. ) فية  وص
رية هالتط مبحر في جوانياته   ،) يعة  شرل (ىابقة عل سال ةقبمنظار الحقي  الآخرة

 .يالي سرالملذات كما يفعل ال بخارجية تتصل دونما محفزات

 ،  دهر الثبـات   ، ناهيك عن     لالتحوّ دهر أو حدثلدهر ا  إلىينتمي   الصوفي لا  •
 كما يقـول البسـطامي ، وهـو         شيخ الوقت  ، فهو    الدهور دهر إلىبل ينتمي   

اقعد في ثقـب     : ونوائبها كما يقول النفري      الأيامالشاهد والشهيد أمام عاديات     
 ! .تمده   دخل فلاوإذا,  خرج الخيط فلا تمسكه  فإذاالإبرة ،

 جمـاع الـزمن الفيزيـائي       هعند الصوفي لا مكان للزمان ، بل الدهر بوصف         •
 أعيان المكنـات  نفذ نفسه في    ستنى لاي والزمن الآخر المجهول ، فهو بهذا المع      

دهره المتجاوز  , يقول محي الديدن ابن عربي ،بل يسبح في زمنه الخاص            كما
 امرؤ القيس العربي    أو الإغريقي  ) أخيل( دهرية  ل المشابهةللدهرية السريالية   

وبالمعنى التـام ،     واحدة خانة في في وصسريالي مع ال   فبأي قياس نضع ال    ،    
 آخـر في بحث    رامبو كما ورد  ) وصوفية   مشرقية(  نصوغ   أنيمكننا   وكيف

 دونيس ؟ لأ

ذات  بإشاراتلمؤلف  نه ا دشّ يالذ) الثابت والمتحول   (الأكبر  ونأتي على متنه     •
ومنهج الكتابـة    ،   وأحواله بالتاريخ علاقة لها  ية لا  النصّ فالاختيارات  ، ىمغز

 إلـى  حتى يصل بها     النصوصك  لتل  الممعن الانتخاب يستقيم على الاختيار بل   
 ، وكـان   ) والإبـداع  الإتبـاع بين   الفرق(حكمت البحث    التيى  الكبر يةئثناال

الـنص   على  والرأي واعتمد  مصانيف فرق الكلا  تالنجاح حليفه عندما استبعد     
الحساسة لجدل الكلام والفقـه ، لكـن         المناطق تلك بعد نفسه من  أفقد    ، حظالم
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 لم يخلو   وإبداع إتباع إلى الإسلاميلتاريخي  ا ثنائيته الصارمة في توزيع البيان    
 مبـدع لا    ، وكل  ادعبم يكونأن   ليحتم بع لا تّ م فكل يولوجية ، داي رامةصمن  

طائي لابن الراونـدي    سهكذا يكون الجدل السف    و ، !! إتباعايحمل في جوانحه    
ن فحسـب ،    عيمتب إلى    ، فيما يتحول الجرجاني والجاحظ     !! الإبداع    في أصلا

 حامد الغزالي   أبو محمد ابن محمد     يرين  لإمامين الكب على ا الحكم   ذات   سريوي
 ويمكـن !! والشافعي ، فكلاهما أصّلا علوم الدين والبيان تأصيلا لا إبداع فيه            

 ! على ذلك  القياس

 
 انزياحات العنوان

 
تحتمـل الكثيـر مـن      ) الأدب والالتـزام    ( عنون هذه المداخلة      أن  هنا ىنر •

 أن إليـه  الإشارة  أردت التوقف ، لكن ما    التي تستحق الانزياحات والتفاصيل   
 ـ وعليه مـا    له ماله ،    المعاصرة العربية الأدبيةحداثة  ل ل الأكبراب  العرّ   ، هعلي
 ،لأنه ضد كل التـزام ،       الأدبفي   الالتزامهوم  مف لي لمناقشة ثاالنموذج الم  فهو

 ـ التاريخ  يبحث عن نسف   ا كمـا   المعروف بحثا عن ألفية حالمة جديدة ، تمام
 النموذج  أقداميفعل فوكوياما الهيغلي ، الذي يقول بنهاية التاريخ المعروف عند           

  في دونيس   أ ويرى  ، الأمريكي الذي يمثل التاريخ الجبري للبشرية المستقبلية        
اقرأ ( التخلص منها   لابد من  وصمة عار وسواد    العربي الاسلامي  كل الماضي 

التاريخ العربي   محاكمة ترى حتى ) نالآ..الكتاب  .. أمس: على سبيل المثال    
 ـ    أ عن تكأننا امة كفّ   مل ، اشال ريملتد يتسع ل  أفق في   الإسلامي ا دن تقـدم جدي

  .الإنساني الآخرلدى ا وم للتلاقح بين بضاعتنا متوالية ضمن

 متـى كـان   ,  والمصائب ، ولكن     تاوالاستبدادت   بالويلا  مترع نا تاريخ إن ..نعم  
. والمصائب ؟  الويلات تلك منه تحديدا خاليا من  الأوربيو ، الإنساني الآخرتاريخ  

بل الاستمتاع   التقطير ،   حالة مثالية للاستبداد حد    ةالروماني الإمبراطوريةتكن   الم
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 إرضاء،  روما العريقة     في ساحات   الأسود وهم يلتهمون من قبل    مصائر السجناء ب
لإمبراطور الذي يمنح الحياة    لنشوة الفرجة السادية لكبار القوم ، وإمعانا في تأليه ا         

 الدولـة  أيـام  في   أوروبا؟ الم يكن امراء     !! لمن يشاء ، وينتزعها عن من يشاء        
 أسراهم ومن يرفضون أو يعجزون عن دفع الإتـاوات          ةوزقخبن  مووقالعثمانية ي 

الـم   ؟  مدى الحقول الخضـراء    في الحادة   الأخشاب أسنةورفعهم على   ،   الظالمة
ب الأوروبي سلخ الجلود وحرق المفكرين بعـد صـلبهم          نعرف من تاريخ التعذي   

الم يكن  ،  ؟  وإحراق كتبهم من تحت أقدامهم كما فعلوا مع جوردانو برونو وغيره            
القارة   من الأبرياء المتعهدين في ترحيل ملايين الزنوج       أكثرقحاح  لأ ا الأوروبيون

ناسلون لزيادة   ، ثم يجعلونهم كالبهائم يعيشون في حضائر ويت        أمريكا  إلى السمراء
 مبعث الشرور الأمريكيأوروبا واستتباعها تكن  عدد الذين يشتغلون بالسخرة ؟ الم

وتوجت البشر   الملايين من   بحياة مئات  أودتالتي   عمارية والحروب الكونية  الاست
ت ذات القـارة العجـوز ورديفهـا        ، ومازال بالقاء قنبلتي هيروشيما وناجازاكي ؟      

 الولايـات   أن ، بل    الآخرواحدا تلو     الشياطين منا هذا   الأمريكي  ينجبون إلى يو    
  وتـواريخ   هي الوريث الشرعي المعاصر لأخطر الفلسـفات التدميريـة         المتحدة

، انه النظام الذي أقام أمجاد قوته وسطوته على جماجم ملايين            الأوروبيةهات  االمت
 فـي الحقـول     الهنود الحمر المبادين ، وملايين الزنوج الذي تم تشغيلهم بالسخرة         

 .ة  يالواسعة للقارة الامريك
ماضينا ، لكن العالم القـديم        سيئات ن  ع عاا دف أوللذمة    تبرئة منقول هذا الكلا   لا

 أننان في هذه الساحة ، بل   يوالخروقات والمذابح ، فلسنا الوحيد    ات  يدشهد ذات التع  
 ـ      كنا نصادر بعضنا البعض كما     فإذااقل المتوحشين حصرا ،      دى دأبنـا علـى م

,  وبصورة منهجية الآخر الإنسانييصادرون  كانوا الآخرينون الطويلة ، فان رالق
 المسيحية والعلماينة ،    أوروباد في   هوالي له تعرض ى في ما   هنا يتجلّ  الأكبروالمثل  

 خير مثال   يندلسالأ  والشاهد ,  ممن مكانة     الإسلامية العربية الخلافة   في نالوه وما
. 
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 أحاديـة مين يشي بايديولوجيا    لس والم ريخ الخاص للعرب   وتر التا  ىالضرب عل إن  
 هذا ليس  و ة ، يالتاريخه   ،وخرائب  المشهد في عموميته الإنسانية    ،لأنها تستبعد قراءة  

 ، وقد نقل عنهم درجة الآخرينمع  لحقيقة نتساوى فيهاأنها امثالبنا ، بل   عنادفاع
 .الوحشية  في
 

 الالتزام  المفهوم والمعنى
 

للإجابة على مثل   .. م مفهوما محددا ؟ وهل له تبعا لذلك معنى محدد ؟            هل للالتزا 
ر في هذه   هذه التساؤلات يمكن تحديد المنطلقات التالية بوصفها متكئات نظر وتفكّ         

 :المقولة القديمة الجديدة 
المفهوم الدلالي يتجاوز المعنى اللغوي بالضرورة ، ويصـب فـي           : المفهوم   •

منطلقاته وأدواته ، فالأدب شكل من أشكال الفـن         مجرى تحديد معالم الأدب و    
من حيث كونه معالجة إبداعية باستخدام اللغة ، وهو بهـذا المعنـى يخضـع               
لنواميس الوجود بل لموسيقى الوجود التي ألهمت الخليل ابن احمـد اكتشـاف             
عروض الشعر العربي ودانتي اليغيري كتابة اللغة الإيطالية ، فالأصـل فـي             

ية التي تتجاوز السماع إلى     ئية الفنية أنها موصولة بالموسيقى الكلّ     الأنساق البنا 
 .الخ ..البصر والبصيرة وفن الكتابة 

يتسع المدى في الالتزام حتى يصبح لصيقا بالإنسان ، فلا إنسـان إلا             : المدى   •
ولا قول ألا ويحمل في طياته دلالة وفكرة ، فالفيلسوف الإغريقي           , وله رسالة   

 ما يريد عبر الأسئلة فحسب ، وكان يعلّم الآخرين من خلال            سقراط كان يقول  
 تسعفهم في الوصول إلى الحقيقة النسبية       مالمنطق الشكلي فإجاباتهم واجتهادا ته    
 .التي يريدها سقراط دون أن يبوح بها 

 لا فكاك للأدب من الفكر بمعناه الواسع ،ولهذا السبب فان علم جمال             :الرسالة   •
 الآفاق النقدية للأدب بوصفها     انعلم جمال المضمون يحدد   الشكل بالتضافر مع    
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بـالمعلوم   موصولة بالرأي والعقيدة والحلم والافتراض ، بالمرئي واللامرئي ،        
بالعقل وما يتجاوزه ، بالواقع والاسطورة ، كأنما الأدب سفر في           جهول ،   والم

 الموضوعيةاستئناسا بالنواميس واتساقا مع قوانينها      ،  دروب الوجود وما يليه     
  . الشاملة

  تعقيـدا ،   أكثرطابعا   سي هذه المسألة  تك ت الأدبي التعبير مستوى على : التعبير •
عوامل تخلـق   , والبصيرة    ,ةزيقيت الميتافي حازيالان ، وا  يطوالتخ , فالسؤال

 . مشروعة وأحلام تأويلاتللحقيقة بوصفها نبع صاف ل  رفيعا يلتزمأدبا

اب يقيني على سؤال الالتزام والأدب ، بـل         ليس من جو   :  أخيرا وليس آخر   •
الأقرب أن يكون جوابا فلسفيا يستأنس بالسؤال المسـتمر ، والحقـائق التـي              
تتمظهر تباعا ، كأنما تخرج من كهوف للمعاني والثراء الذي لا يتوقف ، من              

 .تلك البحار الزاخرة بالاكتشافات والجديد ،  حد الاحتياط المطلق  

 
 

 
                          

 


